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قامورسن 
الافبلساسته 


بع تمصب 
ماس دع ر الهرکب 


ب زف 
جورت 


جيم الحوق فوظة للداشر . 
بطلب من معككتبة المعارف 


ص. ب. ۱ 
-١‏ یروت 


أصبحت اذاهب اليوم مبمث جدل وحرب كلامية في 
جيم انحاء العالم > فترى النقاش حامي الوطيس حوطما في 
الحواندت رالمكاتب ؛«وأماكن الصادات > والماارس › 
والمعاهد »> والأسواق . بل ما أكار المقالات الى دحت › 
والخطب التي ألقبت »> ي امتجانبا واستحسانا على السواء . 
وک من قوانین سفت > ولوائحج طدرت › وک من هلات 
بوليسبة نظمت > وكلهما تمدف إلى) فرص نوع معين من 
الاتحاءه الفكري ء حتى ازدحت العتقلات ؛ بن حامت 
حوطم الشات > لم كانوا يفكرون لأتفسمم تفكيراً 
حرا طلقا من کل قید . 

ووصلت الممر كة الكلاضة إلى مشار أميركا ثم عبتا ›“ 
واتقدت جذوتها » دورن أن تتضح ما تليجة أو لاية “ 
وعمت فوضى الاتامات › وتحددت مطاردة السحرة 
والمشموذين »> وتحولت حديتا إلى مناطق كبيرة ترى فيا 


طبقة تحرّم على الناس أن بفكروا إلا على غرار تفكيرم م > 
حت اصح الآمر ڪون قي خطر من نسبان القول المأثور .. 
« أن القادة الرشدة للانسانمة انما معا التفكير الخر 
نقوم به الرجل الجر » . ولقد قال للكولن مرة : «صارح 
أمتك بالحقىقة تصبح الدولة في أمان » . 
هذا وجب أت نلقي الحققة إلى الجاهير سافرة > خالىة 
من التنمبتق ؛ وإذا تم ذلك في إخلاص ودون مواربة أو 
نمويه کان ذلك أرقع وبلغ أثراً »> وهذا هو ما قصدااه 
بهذا الكتاب الذي وضمنا غه لتلك المذاهب وصفاً مختصراً 
مفيدآ ٤‏ ل قرجح فيه رأيا على رأي » ولم نتحامل فيه على 
مذهب معين »> بل تركا ذلك لفارىء لنکوآن بنفسه 
- کا درجنا عله قي الولايات المتحدة ‏ رأبه الخاص يعد 
اطلاعه على وصق جرد بريء ‏ غير متم بالمبل واهوى . 
والظاهرة الفريدة قي هذا الكتاب إا هي طريقة وضعه 
التي اعتمد فبا المؤلف على أحدث الأمحاث النفسانية في فن 
القراءة وعل الاطلاع »> وهي الأمحاث التى تقضي بمحرد نقل 
الأفكار ٤‏ دون الكلات »> ما عل القراءة لدبذة مغرية “ 
والاطلاع سلا ميسوراً . 


اعرف مزشيك 


اللعب هو عدوان الرآي واقڪر 
وما أكثر ما تلط هله المداو ن وتتداخل 
في بعضيا البعض ليفضي هذا التداخل 
والاختلاط الفجيب إلى الفوضى والارتياك 
والتبلبل والى القلف والتشهار والتراشق 


وکا ذكرنا فإن المذاهب دلائل وعناوين اللاتامات 
والأفكار » مثلها في ذلك مثل عناوين « التيكيت » 
لملصقة على قوارير الأدوية والعلاج › بعضها بجوي دواء 
شافاً »> والىعض الآخر دواء كاذبا . 

فإذا أزمعت أن تحرر بيانا بضم تلف المذاهب التي 
طرقت ممعك في أولوية وتيب › مبتدتا إلطيب منها 


۷ 


حى تنتهي إلى الحببث “ فإنك تغدو في حيرة ٤‏ اعا بجحب 
أت بتقدم على غيره ويسبقه . 

بل لو أنك طلبت إلى عدد من ممعارفك أن بضم کل 
منہم بياتا اثلا > كل حسب رأيه › فمن المسير أن تعثر 
على انين منم اتی بیانا متشاما في ترتیبه وأولویته › 
ولس هذا لأر لكل من هذه المذاهب قرارآً مختلف عن 
غيره » بل لأن الأفراد بزنون المذهب الواحد بوازين 
متنافرة ٤‏ وينظرون إلى كل منما نظرات متبابنة . 

ذلك لأن آراءم تختلف طبقا لتجارهم وتلقيفم . 

ثم أن هؤلاء الأفراد أنفسم اختلط الأمر علبهم › فجماوا 
دضعون المنوان الخاطىء على قارورة الدواء الصحسحة ؛ 
وعند ما پتحدث بمضہم عن مذهب ملا ممنقداً أنه ينطق 
على رأي أو يحوي عدة آراء » برى المستمعون أنه إنما متحدث 
الهم عن مذهب آخر مختلف عنه كل الاختلاف . 
المشاغىات . 

قتصمح هذه اذاهب ممعث حرب كلاممة ووسة 
أتيامات واسعة . 
۰ وتنمو الكراهبة وتتأجج المواطف وتتقسّم المشاعر لا 
لأن هناك اختلافا حققا واضحا في الآراء »> بل لأن 


A 


الأفرآد عجزوا عن أن يفم بعضمم البعض ؛ كام تماما 
دون موه . 

ويمتفدون في جدم وتقاشېم أم لون مذها معينا 
بينام في الواقم يتناولون آراء مختلفة كل الاختلاف عن 
ذلك اذهب بلذات . 
المذاهب جسعما وصفا يريا جردا حى يغدو في المستطاع 
النسيز بينها > وحتى يستطيم القارىء أن بعتمد في كل منها 
على وقائم ماموسة ابتة . 

وحسنئذ كته أن يضم المنوان المحح على قارورة 
الدواء القصودة . 

وهنا فقط يستطيع أن يصل › عن طريق تفكيره 
بالدات . 


الز قب اباي 
« يوتسا »› 


يتبع أنصار تلك المداهب التلفة 
طرقاً متباينة ولکنيم ينادو بالاجاع 


آن هدفیم واحد + (« تمع سالح 
وحكومة كاملة رشيدة » . 


يتخذ أعوارن الدعقراطمة والاشتراكة والشوعبة 
والفاشية وعيرها من المذاهب القدية والحديثة وسائل ختلفة 
في نشاطمم السيامي ولكتمم برددون جيما انهم إنا دفون 


إلى هدف واحد ؛ وغاية وأحدة . 


1۹ 


ويدعي کل فريق منهم أث وسلته التي اتتېجها › 

وخطته التي مما » ها أفضل الوسائل رأنجم الخطط ر 
ية على الإطلاق . 

فإذا سنا جد بان هناك مزاا في ڪر من هڏه 
امذاهب › فإننا لا نتوقم أن يسلكما كلا أحد في سلك 
واحد من تاحبة اكجال مزاياها وباوغما حد الام والكال 
في جسم المصور والدهور . 

ذلك آن ما کار منا طسبا حبتا من الدهر » أو ماتا 
في منطقة من منساطتى العام > قد يصبح على نقبض ذلك > 
خبثا رعا » في وقت آخر › أو في تاحية أخرى . 

لقد كان الناس يحاون فبا مضى إلمدف الخالي « بوتو بيا › 
الي تضم مجتمما صالما وحكومة كاملة رشمدة , 

وتبين بعد القارنة والتقصي › أن الصورة الرمزية الالمة 
عن حكومة رشمدة إا تنغو رور الوقت > فتبهت 
جدتما > وتفقد سناء لوتما بتقلب الأيام والسنين . 

وام بحدث أن بلغ هذا التغبير الذي بتري صورة 
الحياة في أحد العصور ذلك الممدل السريم الذي يمتري 
أمثالما في المصر الذي نعيش فه . 

وقد کور هناك الوم رأي سديد › وقد بظہر 


1۲ 


مدهب جديد ٠‏ يغدو على هذا القياس لا محل له من القؤل 
والاعتبار بعد خسين أو مابة عام . 


إن کلمة پړتوییا ٤‏ ممناها لا عل له . 


وهي کلمة يوأنىة . 


تحدث ها السير توماس مور السباسي نكري آم 
حك اللك هاري السابع في القرن السادس عشر 


وأضبحت تلف الكلمة تعر عن امل ن ق م 
ممنوي صالح ٠‏ تبين » مع الأسف الشديد ٤‏ عرور الوقت > 
أن دون الوصول اله خرط القتاد . 


ول يكن السير هور هو آول من تحدث ہا ؛ فقد 
سبقه الفبلسوف افلاطون في اثقرن الراإبم قبل الملاد > إذ 
وضم کتار) اسما « المجورية »> وصف فه. الم الصالح 
الرشيد » ووضع نظام حكومة كامة برأسها فريق من 
الغلاسفة > أهل الرأى . 

وبلغ الأفر الذي ترك. ذلك الكتاب في اذهان الناس 
درجة جملتهم يعتقدون أن الىكومة التي قدمما الهم افلاطون 
في كتابه قائة حقا وموجودة فعا › وان مكانيا قارة 
اطلانتنس حت أها كانت تظمر في الحرائط المدرسبة مثات 
من السنين بمد ذلك . 


وليس للأهالي ني اطلانتيس أملاك خاصة > ومن يم 
واجبات الحكومة في نظامما الذي وصفه افلاطون تربية النشء 
وئقبفہم › على أنه كان يسمح للواطنين بالتصويت في حرية 
دون ضغط أو تېددد أو توجىه مضاد . 

وكان افلاطون في كتابه إنا يعتمد على حكة الفلاسفة 
الحاكمین . 

وكان هؤلاء وغيرم من جبابرة المقول في الأزماات 
الغابرة ل يلقوا بلا إلى مشكلة ‏ رجل الشارع الاقتصادية 
والسياسية › حتى أتى الإروفسور آدم ميث في القررت 
الثامن عشر فوضم لتا في الوقت الدى تم قسه عولد 
جورية الولايات المتحدة ›» أصولا ونظربات فنا ڪتابه 
« ثروة الام » . وتركت تلك الأصول والنظريات "رها على 
التقكير البشري إلى البوم . 

وکان مہا جيعا تلك النظرية التي تقول بان التجارة 
والصناعة والزراعة لما آثر بارز في رخاء الشعب “ واستمتاع 
الفرد مستوى إنساني رفيم > إذا رفمت الدولة ولايتما وسلطانا 
عنہا كلما , 

بقولون ان هذا کان مقبولا أام آدم ميث » أما 
الوم فلم بعد يلقى الترحيب الدي تتم به من قبل . 

ذلك أن التغبيرات الي طرأت على الاقتصاديات » وخاصة 


4 


في تنمبة الإئتاج الجاعي › وتفوية الفكرة التعاونة - قد 
هدمت الجزء الا كبر من نظرية مث . 

عى ته لا مندوسحه لا من الاعتراف أن تلك النظرية 
ما زالت إلى البوم متبعة في ڪثير من الحكومات والشعوب ۽ 
على الرغم من أن الكارة المغكرة من رجال الاقتصاد 
يقولون بضرورة إدخال تعديلات علمها لتنشى مم تلك 
العتمعات الصاخبة في الفرن الشرن . 

وأتی بعده مباشرء روبرت أوین » ادي تآدیی پر حوب 
الأخذ بىد الطبقة الميالبة بقبة إصلاحما ؛ وكا هو نفسه 
صاحب امال » واختط” الوصول إلى أهدافه سئة فذة ٤‏ 
هي أن تكون الأجور متاوية ؛» دون نظر إلى جود 
الفرد وقوة إنتاجه . وبداً فطتى سنته على عباله »> ولكتما 
باءت بعد بضع سين بالفشل الدريم . 

على أن نظريات « اون » لمبت دوراً كبيراً في ققدم 
الحركة التماونىة والعمالىة الحديثة . 

وقي نفس الوقت ظپر هاري دي سانت سيموت ٤»‏ أحد 
أشراف فرنسا »“ عن اشتركوا ني الثورة الأميريكية وفي 
حرب الاستقلال . و كرس ال يزه الأ كير من حباته وجموده 
في الناداة بالإصلاح الجاعي : 

وان مذهب سافت سيمورن الجديد أول مذهب يقول 
حماية الطبقة المامة . 


10 


الجتمع القائم حينئذ كله > ثم إعادة بنائه من جديد » على 
اس جدیده. 

زتاصره في ذلك البروفسور الفرنسي شارل فوريير . 

وأقيمت النجربة بل ااتجارب المديدة . 

وتم ذلك فى هئات صغيرة » ومجتممات محدودة > لا 
فحاوز تعمدادها الألفعن من الأنفس ٤‏ وکلم من الزارعين ( 


اتشات نشت مستعمرات خاصة في برراكفاره ٤‏ وماساشو سىت › 
وريد بانك > ونىوجرسي ٤‏ وتکساس .. وفي مناطق 
اخرى كثرة. 


ولكنما كانت جما قصرة العمر . 

وخصصت صحفة وبورك تريسون صفحاتما لنشر أنماه 
هذه الحركة ومتابعة نشاطها وتطوراتها . 
أعوان ذلك المذهب يقول فبه بل لستنصره : 

اه كش تا قي سوت من اهنم لاق رعات اجان 
ان ری رجا بتلی الككتابة رالفراءة وو أن عل 


۱٦ 


في جمبته تصممات عدة »> وخطوات أولية متبوعة روع 
جدید مبتکر لإصلاح الجتمم › . 

وني خلال أحقاب الدهر المئعاقبة كان رجال الإصلاح 
يو كدون للجاهير إمكان قيام حكومة د وتو بيا » الخيالية 
على حد اعتقادهم » لو أن كل فرد قدر مسلولمته المعنوية 
قبل الجتمع الذي يميش فيه “ وبهذا وحده يصبح في 
اقتصادية قاسبة ؛ لان الأفراد حنئذ يقومون ؛ من تلقاء 
أنفسهم ٠‏ متطوعين » العمل السلم على وجه برضي المحى 
والمداة . 


رتطورت تاك الأعحاث والأصول والنظريات في نظر 
بىر جوزیف برودون اد الكتاب ارت ارو ي 


القرن التاسع عشر حتى أطلتق عليما إمم أصبح علا عليما 
فى ذلك الین ٤»‏ هو : فلسفة الفقر . 


وبقول برودون » هذا الفرنسي الفوضوي « أنٺل 
الحكومات نقمة الله على الفشرية > وأن الرقابة الساسة 
تصبح غير ذات موضوع لو عاد الناس إلى فلاحة الأرض > 
وإلى الحساة ن متمعات عحدودة التعداد ؛ كاحتمعات 
الحالة » الى قامت في الآزمان الغابرة » . 


ويعارض برودون في دلك ٠‏ الصحفي الأميركي هثري 


۱¥ اعرف مذهىك - ۲ 


جورح من كتاب القرن التاسع عشر كذلك › إذ برى أن ثار 
الثورة الصناعبة توتي أ كلما بانشررعات التي تعتمد على النشاط 
الفردي أو الجاعي الأهلي على الواء “ على أن يضاف السا 
شيء حكومي واحد هو : الضريبة الوحيدة . 

وفككرة الضرببة الوحندة نبتت فى امجلترا قبل ذلك > 
فقد اقترحما توماس سبنسر في اوائل القرن التاسم عشر 
وتقضي بعدم تمدد جباية الأموال شريطة أن يماد على 
امجحتمم الشوة الحصلة عن طريبق هذه الجباية من نتاج 
الأرض ومن زيادة غلتها . 

وفي النصف الأخر من القرن التاسم عشر وضسم 
الكاتب الأمبركي ادوار بيلامي كتابا بعنوارت : التطلم 
الى الوراء . ۰ 

وقد وصق فبه هدفه الخال « بوتنو بيا > . 

وكان في الواقع يد بصره إلى الأمام ... سنين عديدة . 

کان يتخبل مدينة بوسطن وحباة سکانپا عام ۰ 

فصور لنا مجتمعا اشترك أفراده في امتلاك كل شيء . 

وإن هذا الجتمم قد حشد من أفراده جنثا أهلت 
للانتاج الصناعي وذكر أن الإدارة الرشدة قد أسفرت 
عن رخاء ابت دائم لا تعتربه هرات اقتصادية وأزمات 
مالسة . 


A 


وأث العمال يبلغون سن التقاعد في الخامسة والاريمين . 
ولر أن بيلامي يعيش اليوم في عصرا الحاضر لسخ 
هذه الصورة مسخا > أو أدخل علا على الأقل تعدبلات 
حوهرية . مله ف هڎا مثل غيره عن جاهدوا ي سيل 
الإصلاح الاجتاعي في أحقاب الناريخ المنتالة أمشال 
افلاطون وتوماس مور وفوريیر وسانت سمون وغيرم 
من مجرون وراء المدف الخالي لىكومة رشدة ومجتمم 
صالح « بوتوبیا ) . 
وسوف يسترسل رجال الاصلاح وعلماء الفكر في 
عصرةا الحديث وني المصور القادمة في أحلامم علسّهم يرفقون 
إلى رسم صورة حة مجتمعم كامل صالح » كل على غرار 
تفكيره الشخصي >٠‏ ورأيه “ والوضم الزمني الذي يعيش فبه . 
وسوف تجتذب هذه الأحلام الكشير من الأنصار » کا 
اجتذبت المذاهب الممماصرة التي نحس آثارها في التفرقة 
بن الإنسان وأخىه الإنسان › أنصارها ومؤيدا . 
والمطلوب أن بقارن المواطن اللقف الماقل هذه الآراء 
وتلك النظرباٹت واحداً واحدا ٤‏ م نعود فز نبا کلہا 
أممام النظم المحكومبة الحتلفة › والمجتمعات النباينة ٤‏ 
القائة البوم . . 
عل أن ل تکون وجنه ص شده الموازئة تکذیب 


۱۹ 


بعضا + أو التنديد بها “ بل لاختبار ما قد يكون ينما 
نقا خالصا خلمقا بالاتباع ثم يطرح جانباً بسد ذلك > 
تلك المفاهب الخطرة ؛ الفر النطقىة > والغير المىكن 
تطببةما من الوجبة العملية . 


م 
الر عق اط 


جساءت الدمقراطية لان اللاس ارادوا 
أن يميشوا احرارآ .. 

ول تفد علينا الدعقراطية الامريكية 
من تلفاء نفسها بل ڪان ينا نتيجة 
جپاد وڪفاح .. 

انها تحمل من الافراد سادة انفسهم .. 

انبا تقدم الينا الكثير من الفرص . 

بل انيا تلقي بالمسؤوليات على امل 
كل فرد في اعتمم .. 

ثم انيا تمد الطريق الى ما لا نباية 
له من تقدم وفلاح ٠ه‏ 


ان النظام الذي درجنا عليه في أمريكا هو من مم 
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اذهب الديقراطي ؛› الدي ل نحي في ظل نظام سواه ؛ 
ولذا فإتنا ميل إلى التسلم بصلاحته . 

ولقد غاب عن بالا أن الديقراطة لخت دهراً طويلاً 
فی سہیل تکوینہا » ول تکل نثاجا إلا بعد جہاد 

ثم جاءتنا أخيراً لأتنا صممنا أن تعش أحرار؟ »> ولأتا 
قت إن نساق حاعات حاعات من مكان الى آخر . 

وفكرة الديعقراطبة تتلخص في أن حك الناس أنقسيم > 
دون أن یکونوا رعایا خاضعین مستعبدین . 

ذلك لأن الاس فم المقام الأول والصدارة . 

ثم تلهم في المرتبة الثانبة » السلطات المجاكمة . 

وي ظل النظام الدعقراطي مح الجتمم تفسه من 

ويتبوأً الناس أم المراكز . 

أما السلطات فإنما تصبح خطيرة مى أسبغنا عليا هذا 
الوصف . وإذا تقصينا هذه الفكرة في تاريخ الإنسانية لر ثر 
لها وجوداً مطلةا ء ذلك أن الناس كان بكم ملوك + أو 
أباطرة » أو دکتاتوربون › وهۇلاء منحون رعايام حقوقا 
ضئمك ؛ وامتىازات فردية تافة“ دون أن دبكون ممولاء الرعاا 
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صوت او قشل في الحكومة القائة . فلم يكن فم هناك حرمة؛ 
أو رع أو وقاية .. 
بل کانت تفرض علمم الضرائب الفادحة » وثقض 
علبهم “ بل يعدم أفرادم نجرد اشارة » أو خاطر طارىء . 
وأول ما نشأت الديقراطبة في النوتان . 


ولكن جذورهسا ؛ وهي اهم ما في عصرتا الحالي ؛ 
نتت في الجلترا منذ سبعة قرور › حين وقم اللك 
جون دستور « الماجنا كارا » في سنة ٠٠٠١‏ . ولم 
يکن برغب في ذلك من صم فؤاده لأنه شمر أن فيه 
تسليما واعترافا بقبام قوة أخرى إلى جانبه تلك بين 
بدا السلطارت . 

والمعروف أن رؤساء الدول وأعضاء السات الحاكمة 
برفضون التنازل عن جاهہم وسلطانهم الذي استحوذوا عله 
بل يتشثون به خشة أن يفلت من بين ايديم . 

اما الديقراطىة فإتها تنص على أن قوة السلطارن بجحب 
أن تكون في أيدي الشعب . 

ومنذ أن تم التوقيم على ال ماجنا كارتا وقعت في انجلترا 
أحداث متعاقة استمرت زهاء الأربعة قرون . ولقد 
كانت المملية بطيئة »> ولكنها انتہت إلى إقرار النظام 
الر لاني هناك » عندما وقف السير ادوار كوك في مجلس 


ل 1 
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المموم في ممستلل القرن السابم عشر ٤‏ ونادی في جرأةَ 
منقطعة النظير بمدم قانونىة بعض المراسم الملكىة شالفتما 
للدستور >“ واتما أصحت غير مازمة التنفذ , 

وهكذا كانت انحلترا مہدآً للدعقراطىة . 

غير أنها ل تنح مستعمراتا الأمير كبة مثل هذا الامتياز 
وظلت تعامل سانيا كقطبم من السائة . 

وأهبت القسود التي فرضت على المستعمرات من قوة 
الكةاح في سبل الحرية ؛ بدلا من أن تقفي علسها . 
وکان هذا ٤‏ ) تعرف جا ٤‏ السب الدي شت من 
أجل تار الثورة الأمريكية التي أسفرت عن قيام أقُوى 
دولة في العال الحديث هي : الولايأت المتحدة الأميريكية . 

ولقد اقترن قبام ا يتقوية دعائم المذهب الدعقراطي 
عند « إعلان الاستقلال > والدستور ؛ واللحقات التصل به 
والممروفه بوئىقة حقوق الإنسان » . 

وإننا نعترف أنتا ل نصل بعد إلى إمكان قبام « حكومة 
كام رشدة » . 

وعلى الرغم من ذلك »نما ظنك في أمر سعادتنا ..؟ 

وني حریاتتا ؟ 

وقي تهدمنا ور قا ؟ 

وق مستوی رانا ؟ 


۲ 


وي کاننا الصحي ¢ وسلامة وود المادي والمنوي 
ما حن مدينون به لنظامنا الدعغراطي ؟ 

إننا نضم هذا كله أممام کل قاریء لتدبره ویقدره 
وبزنه . 


فإن أساليب الح التي نتبمما م تصل إلينا عفو »> بل 
وصلنا إلمبا حن بعد جمد ولأي ۰ 

فعند انتپاء الحرب فى سنة ۱۷۸١‏ كانت الولابات الثلاث 
عسرة التي يتكون منما الاتحاد في موقف يسمح لڪل منہا 
بتكوين حكومة مر كزية » ولكن المحيرة والارتباك والمفاضة 
بين أي نوع من نظم الح بحسن اتباعهء كانت بالغة الحطورة › 
وظشلت الرلایات ست سنوات پمد ذلك وهي تتخبط في 
مسيرها > وتتعثر وهي تشي في اتحاه غير أمين . 
الشب و[مداده ما هو في حاحة هاسة لبه من آراء 
ومقترحات . 

وعقد مغر دستوري شېده مندوبون من الولاات “ 
مجلس الكو نجرس . 
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للولايات المنحدة وقسمت ءام الحكومة إلى ثلاثة أقسام 
راس ۽ 

التشسر بسة والتنفدية ه والقضائة * 

وقام لول مرة نظامنا المشمور في المراجعة ٠‏ والموازنة . 
وتتح كل ة سم من الأقسام اللائة بالماية والاستقلال عن 
القسمن الآخرين . 

وهر ت ر النقد الصحفي ' عندما آرادت اللطات 
دقف ا ا يسحب مشروع قان سنة 
۹ الدي وکرم لدلك . 

والصحاأفة هي الأمة والشعب وأفراد الجپورية ٤‏ وقلك 
جعلتمم الديقراطبة سادة أنفسہم ا رأيت : 

إذ تلقي على كاهل كل فرد مہم «سئولة مشتركڪة 
قبل اجتمع . 

اوحمسي التاس من أن أن يکتسحمم م هنا وهتاك صاب 


وتساعدم على الاستمتاع بأوفر تنصب نن السعادة 
والرخاء . 
بل ان أحسن ما في الديقراطة أا قامة على الفكرة 
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القائلة بان السعادة. الإنسانبة والتقدم الشري عكن أت 
بكون هم وجود مادمت أا وأنت نشعر بالسمادة 
ونستمتم بالرخاء . 

وما دمت أا وأنت في طريقنا إلى النمو والتقدم > 
وما دمنا نجد متعاً اخرى في الحساة فلس هناك حد تقف 
عنده الدعقراطة . 

فالتقدم يكن أن بستمر ويستمر . 

وفي كل خطوة نخطوها تيد لا الديقراطة الطريق 
إلى فلاح لا نائي > وذلك بتسمل الوصول إلى حساة 
متعة سعمدة أبدآ لكل فرد من أتصارها »> جزاءً وفاقا 
هم على جېو دام ألفردية . 


۲ 


٤ 
ارر تز اک‎ 


الاشتراكية ‏ حركة سياسية تتجه 
بالانتاج الى ناحية اللفشم والصلسة لا 
اة الکسب والر بسح ... ويقول 
الاشار اڪيون بتأمم المصسانم و المناجم 
والغابانت ... وان تد رها الحكومة . 
وان الفرد ياني في الصف اللاي وراء 
ألدوكة . 


تختلف الديفراطية اختلاف) شديدا عن المذاهب التي 
قامت على الرأي القائل بأن مكان القرد بأاتي في المرتبة الثانىة 
وعد الحكومة . 

وتنم تلك المذاهب إلى قسمين : 

تقف الأشتراكة والشيوعبة على رأس القسم الأول 
منہا . 
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وتقف الفاشة والنازية على رأس القسم الثاني . 

وكلا الفريقين ختلفان في عدة وجوه “ وتتفقان في 
وجوه اخری . 

فالاشتراكىة تسق فى وحودها غيرها من المذاهب 
الاخرى الحديثة » فقد نشأت نلىجة لى_الة سادت بعد 
الثورة الصناعة حبنا حلت طريقة الائتاج الصناعي 
عل الانتاج الندوي منذ فرن ونصف قرن من الزماات › 
AF‏ عدد المال في المصانع التى تدار بالقوى الحركة 
وإلآلات يتزايد فترة بعد اخرى . ما هبط بيصاريف التكلفة 
إلى مسنوى أكثر انخفاضا من ملاتا في المصانع اليدوية . 

بوممذاك أصبح في المستطاع استخدام طائفة كثيرة المدد 
من المهال في صثاعة واحدة ينتجما مصنم واحد مثلا . 

وهذا المصنم عتلكه أفراد غير مبذرين استطاعوا أن 
بقنصدوا من أموالمم ما جمل في مقدورم أن يقموا بها 
بتاء المصنم > وأن ييتاعوا الآ لات اللازمة الى تساعد على 
وفرة الانتاج وجودته . 

وقد أسفرت هذه الوسيلة التي أطلقوا علبما امم 
و الرأسمالىة » أو « طريقة الشروعات الخاصة » عن 
نجاح تام . 


+ 


فقد أنتجت للشعب ما هو في حاجة البه من السلم 
وقدمت للافراد وسائل العيش . 

ونشأ عن ذلك غنى وثروة مالىة سائلة ؛ احتفظ أصحاب 
الصانع مجزء منها كمكافاة على الخاطرة بأموالهم“ وأجر 

وكانت مُرة ذلك أن قامت أعمال أخری > أنتحت 
ملعا حديدة . 

وهكذا تم افتلشار التقدم الصناعي في سرعة عظبممة 
وتحولت الصناعات المدوية والزراعبة إلى تصنبعم الي بإلجة > 
وهو مأ يسمونه بعصر التصنبع . 

وأخذ النقاد بتحادلون ودقولون : انه ما دام أصد اب 
الصاتم لا يفىدون دول ېود عام وجب أن تکون 
حصة الآخرن فيا بنٽجون آڪبر . بل ان يعضېم قال انه 
حى المامل أن يصبح مالكا للسلعة التي بنتجبا . وقال 
غيرم : ان الثروة الى نتجت عن طرتق العمل بحب اث 
توزع التساوي على العمال الدين باشروا إنتاج السلع السيي 
جلبت تلك الشوة > أي أنيم مجحب أن يشتركوا في اقتسامما. 

ومن هذه المبارات انيثقت فكرة « الاشتراكىة » . 

وأصحت الأشتراكىة حركة ساسىة تتجه إالاتتاج إلى 
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أ وهنا تختلف الاشتراكىة عن الرأسمالة . 

ذلك أن الرأسمالبة تقضي في أصوها الرئيسية بارت 
الكسب ضرورة في محبط الأعمال لأنه حفر الناس ويشحذ 
مم سڪ ل يضعوا أوقاتم سدى وحسیقى ستکملوا 
وسائل الاحادة و التحسين والنمو ۰ 

وبقول الرأسمالنون : إن ما وصلت إلىه الولايات المتحدة 
الأمريكبة من مركز دول مناز إا يعود الفضل فيه إلى 
الأراح الصناعبة . 

ولكن الاشتراكبين هدفون إلى وجوب تأمم المصانسعم 
دتوقعون تعدد تلك الأرباح وتعدد مصاادرها الجديدة ٤‏ 
ويكفي أن يشعر الممال أنهم سيشتركون في تلك الأرباح 
لكون ذلك حافزاً لمم لوالاة جهودم . 

ونقول دعاة الاشترا كة ارس دلك المذهب لا سح 
بمذل جود ضائمة وأرى المنافة سوف لا بكون 4ا عل 
أو وجود و كذلك التمطل عن العمل . 

ويقولون كذلك الهم انما يعتمدورن على الوسائل السسة 
الانتخابية لقيام المذهب الاشتراكي بل ويعتقدورن أنه 
مذهب ديقراطي ؛ وینکرون بتاتا أنه محطم حرية 
الفرد أو حتى بۇر عليما » بل على المكس يؤكدون أرن 
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الاشتراكىة هي المذهب الوصد الدي ت_تزايد غه حرية 
الفرد وٿعلو . 

وبقول آخرون ان خطة الاشتراكية في إدارة الصانسم 
وغبرها تقضي باختىار شخص معين لادء عمل معن ٤‏ 
مله > أو بغر متته فترة بعد أخرى ( فلا بتملى أحد 
الأحزاب السياسمة » أو أحد موظفي الحومة لك يفوز 
بوظیفته ۰“ بل بحب عله أن براقب نفه في الشؤورب 
الساسبة وف مختار أصدقاءه اختارا ٤‏ م بعرف کف 
بعالج شؤون بيه ودوبه . 

و كثبرون من يترون الديقراطة إيثارا يقولون ات 
الاشةراكة سوف تنظم اة الناس تنظمما بفقدون معه 
حروتهم الشخصبة وحرباتيم العامة . 

وبتطور الأيام والسنين نشأات عدة أنواع من الاشتراكمة 
وتطورت وأصبح لما النوم مناصرون . 

عالنقابية فكرة ثورية لائشاء الاشتراكىة › نيتت في 
وهي تقصي بتأسيس المذهب الاشترا کي بین يوم وليل 
بواسطة الأضرابات العامة التى تدمر الرأسمالىة والمىكومة 


۳ اعرف مذهىكڭ ‏ + 


فمه وحدة قاعة بنفسهاا وتدبرھا وتشرف علہا وتوجہہا 
النقابة الخاصة بالصناعة المد كورة . 

ثم الفابية >“ نسبة إلى المجعبة الفابية التي نشأت في 
سنة ۱۸۸۳ انجلترا على يد جورج برتارد سو وبیاتریس 
وسندني ويب ٠‏ وعغيرم . 

وليس الضف من وسائلما بل هي تعتمد على الاقناع . 

ومندذ نة ٠۹۰۰‏ ظلت الفابىة تناصر حزب الال 
البريطاني »> وهو الحزب الذي أدخل الاشتراكية إلى بريطانيا 
وأقام حیکومته على مبادا . 


وهناك الاشتراكية الحكومسة الى يكور لما وجود ما 
دامت السلطات الت تشرف على الح تنصل بالبادى. 
الاشتراكبة . وهي تشرف على تأمم الش ركات والممليات 
الصناعبة وغيرها ما يكورن عادة من ألزم خصائص 
الأفراد . 


۳t 


۵ 


السو عي 


الشيوعية هي الاشتراكية الشورية .. 
وهي تصارض في عنف وقسوة جيع نظم 
امعتمع او الحكومة التي توق الى اقتناص 
مكابا .. في انحاء الال كافة بأية وسياة “ 
عنيفة كانت او ماكرة خبيثة . 


إن الشوعبة هي أشد أنواع الاشتراكة عنفا وقسوة . 

وقد أنشأاها كارل مارڪس الذي ولد في ألانيا عام 
نبي الشبوعية . 

ولي ندتطيم أن نتفمها ونتعرف إليا بحب ثت 
نلقي نظرة على تارخها وعلى حباتي) في العم الحاضر كذلك . 
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کار کارل مار کس ہزاً بالاشترا کان الذین عاصروه › 
وينعتم بلجل والغباء “ وأنيم لا يفقمرن ما يدور حولم 
وخاصة تلك الثورة الصناعبة . 

ولقد كان واثقا من انيار النظام الرأسمالي ومن أن الموة 
سوف تتسم بين الال وأصحاب الأعال ؛ وستكون حالة 
الأولين في درجة من السوء تحملمم على الثورة وإسقاط 
الرأعمالية وحبنئذ بحلون ععلما . 

وستكون فتىجة هذه الثورة قبام « دكتاتورية الفقراء » . 

وأعلن کارل مار کس عن آرائه هذه عام ۱۸٤۷‏ ني وشقة 
ممروفة بأمم « ماننفستو الشموعىين » . 

وشبت الثورة فعلا قي كل من فرنسا وألانيا سنة ١۸4۸‏ 
نقبحة تدهور اقتصادي وأزمة مالبة » ولكن الثورة خت 
تارها ی زمن وجاز . 

وظل كارل ماركڪس بنتظر بقبة مره نشوب ثورة 
تتحقتق معہا تنبؤاته » وکان انتظاره عثا ٤‏ لأن شؤون المال 
منذ أن جلس برقببا لبشت إلى اليوم تتطور من حسن, إلى 
أحسن دون أن يصىما سو" او انتكاس 

فما كانت سنة 1۹١۷‏ فشبت ثورة صناعبة وعمت روسا 
بعد أن تكاتفت حود حماعات شوعبة ختلفة . ودلك 
عندما أشرفت الحرب المالمية الأولى على نہایتہا . وخلم 
الكسندر كيرنسكي حكومة القبصر الاستمدادية . 
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ولا انت هذه الثورة شوعبة فقد كتب لها القاء إلى 
اليوم أكار من أبة ثورة أخرى . وهذا وجب علينا أن 
تندرسپا وعحصما . 

ولنفرص أك ذهيت تبتاع من المسدليات قوارير كتب 
على كل منما اسم الدواء الذي تضمنما › وأن الام كان علا 
جما واحداً هو « الكموعبة » فلابد آنك ستیحد عند 
فتح.كل قارورة مها محتويات نخالف متويات غبرها في 
اللون أو لذا أو الألر الذي يتركه الدواء بعد تعاطه . 
فإذا عدت إلى صدلية منها وسالت عن إبضاح ذلك الفرق 
في التكوين بين دواء وآخر » قل لك ان هناك أدوية ختلفة 
تحمل اسم ١‏ الشبوعية » ۰ 

فهناك لأر كسية > البولشفية › السوفيتية » الجاعية . 

وهناك كذلك اللىنىلىة › والتروتسكىة › والاستالىنىة ؛ 
وكلما « شيوعة » . 

ولكنما تلف الواحدة عن الأخرى . 

فثلا يحمل أتباع تروتسكي كرما دفبتا لأتباع ستالين > 
على الرغم من أن كلما يدعي أنه هو الفريى الحتى الذي يسير 
على تمالم کارل مار كش . 

وقي كثير بش الأحان يشار إلى الماركسية كانها 
شيوعبة « نقية خالصة » أو شيوعية « علمبة » ٠‏ 


۳Y۷ 


ويصور كارل مار كس الشوعية لنا بأنها متمم متاو 
خال من الطبقات > فلا عمال أو موظفورى ولا أصعاب 
امال ؛ أي أنه لا وجود ولا عل لمشروعات وأشنال 
فردية أو مشت ر كة كا هو معروف في أميركا » بل تلك 
اجتاعي للثروة والمقارات . فلا تقسم بين الأفراد بل تر كيز 
التملك . رأن الحكومة تفرض رقابتما على العمل والانتاج 
ولمذا فإن الحكومة تشرف أشرافا كلا عن كز ما متعلق 
بصناعة السلع النتجة والبضائع ونقلا من المصنع أو المنجم أو 
الحقل وايصاهما إلى أيدي المستيلكين . 

وهذا النوع من الاشتراكىة هو المعروف إالجاعة , 

والبلشفبة هى اة أو الجر كة التي أدارت ووجهت 
الثورة الشوعبة الروسىة سلة ۹١۷‏ . 

ولفظة ( بلشفىك ) ممناها الأ كثرية » واستخدمت وصفا 
لتلك المثة . 

أما لفظة ( منشقىك ) فمعناها الأقلمة . 
الروسي » بل أنهبم بشيران فقط إلى وجود قسمان داخل 
الحزب الشوعي خلال الحرب الما لمية الأولى , 

وکان الىلشفىك نقولورن وحوب استعال المنف في 
حاولتهم إسقاط المحكومة القائة .. و#لبوا قي الرأي على 


۳۸ 


النمقىك الدبن كانوا برندورل السار في هذه المحأولة حدر ٤‏ 
وهذا كانت ثورة ٠4١۷‏ ثرا ما بطلق علا « ثررة 
لبلثفيك » . 

والسوفىتمة هي الدولاب السباسي في الحكومة الشوعية . 

والسوفىىت عارة عن حماعة أو هة من الشب 
تنكود عادة من العيال والفلاحين لا قأعدة جشرافة فا 
بل قاعدة صناعبة أو تجارية . وكل جماعات من السوضيت 
دشتر كر في مہنة واحدة بؤلقون سوفيتا أعل› وص هذه 
کہا یتکور اتحاد السوفييت المعروف . 

أي أرى السوضيت هي مثابة ولاية في الدولة ولكنما 
ليست ولية جغرافية . 
وليس فها سادة مر كزية كا هو الخال فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . بل ارت مہمة كل منا هي جرد نقل التعليات 
الواردة من بليكومة إلى الشب ٤‏ وتڪون مم دلك 
وسلة لنقل 'فكار الشعب بأفراده وهىاته ا الىكومة 
لمر كزية المصامة . 

ولا استقرت الال بعد الثورة البلشضصة تألفت المحكومة 
برلاسة نقولاي لبلين > وأطلق على القرارات واللوائح 
والسماسات التي وضعت موضعم التنضذ امم اللبلىنبة الي قامت 


۴۳۹ 


على أصول كارل مارڪس . ولكنما في الواقع تختلف عن 
تعالىمه الثالصة من عدة وجوه ء لآن لمنين كان مضطر' أن 
بقدم عدة وعود لی تاساك حکومته ویکتب فا الىناء . 

ومات لىنن ى سنة 1۹۲4 . 

وموته اتكشف لتاس ننا ذلك الحلاف الذي كان طي 
الکټان بين اٿن من ڪبار وزرائه هما لنو 7وتستي 
وجوزیف ستالین . 

وكان تروتسكي بقول بأن مصالح الشوعىة تقضى بإشمال 
تار ثورة ماثلة في أرجاء العام وأن الشوعين الروسين بحب 
ان نکرسوا أنفسيم لهف الشاية . 

أما ستالين فكان بمتقد أن تقوية روسسا ماخلباً يعد 
الثورة أم بکشير من توزيم جهودها في العام في ذلك 
الوقت . 

ورمح ستالعن »> ونفي تروتسكي إلى الخارح . وقي سنة 
وأرداه قتا = 

وإسم هذا الأخير الذي كارن معروفا به قبل الثورة 
هو جوزیف فیسارونوفتش دزوجاشفيل »؛ ولکن لنت 
أطلتى عليه امم ستالين أي « رجل من الملب » . 


{e 


فمذهب « الاستالينبة » وجد في روسبا منذ عام 1۹۲٤‏ 
ومعناه « شبوعية الرجل من الصلب ». وهي لا عثل 
« دكتاتررية الفقراء » کا صوّرها كارل ماركس بل 
كتاتورية قرد . ولقد مر" هذا المذهب بعدة أطوار قي 
۰ اثلاث والعشرن سلة الأخبرة »> کان بتیاعد فی کل منہا 
عن « الشبوعصة الار كسبة » وختلف عنما في نواح ڪثيرة . 
بل إنه م ينجح يرما في إلشاء مجتمم متاو خاو من 
الطقات . 

فاك هوات واسعة بين الأفراد في روسيا من الناحة 
الاقتصادية » ا هو مشاهد في البلاد الرأسمالىة . 

ويدلاً من اشتراك الفلاحين فی ديد سباسة الدولة کا هو 
واقم في الدول الرأسمالية > فإن هذه السباسة تنقرر براسطة 
مجلس يضم كبار الوزراء . ويعرف هذا املس السامي بام 
« پولىت ورو » وأعظم أعضائه درحه هو ستالین . واحزبپب 
الشوعي. هو الحزب السباسي الوحبد . ومع ذلك فإنه 
لا ثل الشعب الرومي أصدق تشل إذ بلغ عدد المشترڪين 
شه ستة ملابين عضو من سکان تعداد م A‏ ملىوناً “> وهي 
¥ ترى نسبة تافېة ضسة . 

وعند القيام بالانتخابات لا يسمح لافراد الشعب 
إلاختيار والفاضة بين الأحزاب الحتلفة كا هو الحال ي 
الدول الاغرى الدعقراطة والجورية ؛ بل انهم بعطورت 


1 


اصواتهم لزب المحكومة وإلا فلا يسمح لمم بالاتتخاب > 
ما نقد ستالين أو الحكومة فأمر عحظور ٤‏ کا لا سمح 
بمقد اجتاعات للاحتجاج على أمر ما . وكذلك الممحف 
المناهضة للشوعة فلس فا و سود ٤‏ ولا حتى لحد 
في التقدم بظلامات أو شکكارى . ولا يجام من بطمن في 
المحكومة أو منتقدها » بل لدجم وسائامم إالخاصة في تأديمم 
ومعاقدتېم , 

وهكذا أصبحت اليكومة هناك أوتوقراطىة > الفرد 
فسا خاضم لما خضوعا أعمى »› دون الاستمتاع بحتى التظم 
والشکوى . 

وبدلا من تلك المزايا العظيمة التي منوا الشعب بها 
وتنبأوا بإلحصول علمها عند التخلص من ربقة الرأسمالىة 
وعبوديتما » فإن المامل الروسي لا يلك في الناحبة الاقتصادية 
إلا حرية ضللة يعيش بها في مستوى منخفض من الحماة . 

رلا يكن التكهن بوصول المال والمزارعين إلى مستوى 
الحقبقي الذي ل يقم أحد باتىاعه مطلقا . 

وهکذا ستظل أساطير کارل مار کس خبالبة . 
کی ګرة بوتو بيا الي صورها افلاطون ؛ وتوماس مور ؛ 
وغيرها., . 
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وقد رأينا أن زعماء الشوعبة جيعاً يختلفون في تفسيره 
ا بختلفون في تطبيقہا . 

ولكنمهم جعيا بتفقورن في ناحبة واحدة بايحملون مز 
عداء صربح لنظم الحتمع المنوعة . 

ويقول « مانيفستو الشوعبين » ان أهداف الشبوعة 
بجحب الوصول إلها عن طريبق المنف وتحطے نظم 
الحتممات ارفا : 

وقد قال فريدريك أنجاز نصير مارڪس ويد البمنى 
أن الشيوعبة معناها « تغبير اجتاعي ثامل » . 

وقال انين ان الشبوعبة جب اقرارها : 

بالقوة . 

وبالعارك الحريية . 

وبالاضرايات العامة . 

ویاشعال تار الثورات , 

ويقول ولم فوستر رئيس الحزب الشوعي الأمربكي : 

: ان تأسبس الشبوعبة بجحب أن يتم برضم قانون للثورة .٠‏ 

فالشوعبة لا تعبش مم غيرها من المذاهب الأخرى في 
مجتمم واحد لاجا دف إلى تدميرها لا إلى إصلاعحبا 
وتحسينما . 


ذا 


وهناك أآمر جدبر بالد کر حول هذه « الشوعة ۾ الف 
قه غبرها من المذاهب خلافا شديدا بنا . 

ذلك أن اتصارها والۇمنین پا مصممون على نشرها قي 
كافة اء الما » وهم لا يطبقورن مشاهدة الرأسمالة 
والمروعات الفردية “ والمحكومات المثة أصدق تشل > 
أو حى الاشتراكمة المعقولة - تعيش وتنمو في أي مكان 
في المالم . 

انم بريدون تشر الشوعىة في كل نواحي الأرض . 

ووسبلتيم التي أعلنوها الوصول إلى هذاالمدف ليست 
عل اعتبار بل علمم السمي اليه بالفة ما بلغت تلك 
الرسلة من القسوء والعنف أو لكر والسث . 


4و 


۹ 


اللملات كلها مركزة في يد الدولة 
وکل ٿيء يجب ان يکون في . صا پا .. 
ولا ٿيءَ پناهپا او کون شدها › وعک. 
الأمة حزب واحد رئيسه ديكتاتور 
الرلة .. ولا يصح ان تقوم معأارسة e»‏ 
لان الدوة فوق الجيم . 


لق اختفت الفاشة في الحرب العامة الثانية . 
ولس معنی هذا انه اکن الاخلص منہا نائ أو أن 
الناس قد نسوها وأهاوا أمرها . 


والفاشة أصبحت البوم مرادفة لمعنى « معول الدمار » . 
والمظنوت أن هناك فثة من الناس ما زالرا متملقين 
هذا المذهب , 


t۵ 


وأصل كلمة « فاشزم » مشتتى من لفظ لاتني معناه 
حزمة من العصي تتوج أحدها بلطة . وكان حمل هذه 
الحزمة حجّاب القضاة لإنزال العقوبة بالمذنبين »> أما بالضرب 
بالمصي أو قطم الرس بالبلطة ٠‏ 

وأصبحت هذه الزمة من العصي التي تماو إحداها بلطة 
رمز للسلطات . 

وہذا المشى الدي استلېمه موسولمني منا اذه 
علا ومذها على نظامه الجديد الذي أدخله فى إبطالا 
عام ۱٩۲۲‏ . 

واتى هتار بعد ذلك وقلد موسوليني وانثاً النارية في 
المانىه عام ۱۹۴۳۳ 

ثم سار فرانکو في ركابهم وأسس الفلانجيه في اسبانا 
عام ۹۹۳۹ . | 

وهذه الأاشكال الثلاثة للفاشة تختلف بمضها عن بعض 
يمام الاختلاف » فثلا نرى الناس في ايطاليا واسبانا يقدسون 
الدبن “ أما في ألانيا فلا يتمتع الدين بالحرمة الي ي بتمتع با في 
كل من البلدبن الأولين . 

والوصف الرئيسي الذي يصح أرن تمرف به الفاشة 
هو قول موسوليني فسأ : 

« السلطات كلها مر كزة ة في بد الدولة “> وکل شيء جب 
أن کون في صالہا ولا شيء يناهضېا أو ڪون ضدها » . 


t٦ 


واتباعا هذا الرصف تكون.الفاشة قد بدأت نظربا 
عند الفقطة التي وصلت إلبها الشبوعبة علا : الأوتوقراطبة 


والاستمداد . 

فالدولة تقبض بدها عل جاع القوى في الأمة . 

وعلى الفرد الخضوع والاستسلام . 

بل علنه واجبات كثيرة نحو الدولة دون أرث يكون 
له حقوق ماثلة . 

وفي ظل النظامن الفاشي والشوعي يصح رما على 
الأهلين : 

حرية القول . 

حرية الاجتاع . 

حرية الصحافة , 

-حرية الانتخاب . 


حرية كوي النقابات المالية . 

حرية التفكر فى المشروعات الحاصة . 
الحا كبة أمام القضاء العادي . 
مصاحة الغير ومصادقتمم . 


وڻدعي الفاشسة اا اعا ڌ تشجبم اشر وعات الخأاصة » 
رل الع ل تسم بطل إلا إذا كانت بد 
الحكومة قابضة علنما . 


t۷ 


والقاشة تهزأً بالسلم العام . 

وتندد مدأ الاخوة بين الانسان وأخبه الاقسان . 

وتسخر حرمة الانسان . 

والفاشية تسخر كثلك من الديقراطية > وتنجاهل 
الحكومات البرلانىة “> وتصدر قوانينا قي لوائح وعراسم . 

الفاشة بأقسامما تقتل العارضة لأن نظامما بقضي بأن 
يطيع الجيع ديكتاتورم الذي يتشبث بكوسه ملد 
آن مجلس عله لاول هره حت مخلادوه عله لو استطاعوا “ 
وهمضى هذا ابكار وسائل حديدة استدادية للكت ؛ 
و و لتصضة » المعمارضة »> وقبام حرکات « تطپير » داخلية › 
واخضاع الامة فى علق وقسوة 4 

وعلى المواطن أن مختار بين الطاعة والولاء وبين الموت 
أو معسكرات الاعتقال . 

فالخضوع للد كتاتورية امر سل هيشور > إذا تظرةا إلى 
أن نتقده ومعارضته أمر هكر خطر فظبمع . 

اما إخضاع الديكتاتور نفسه فلا ر بم إلا بالقسوة والعنف 
وهلا هو المعني ! للها َة 
کا ىدو د وهتار وقي پاتا لصورة 


هوت قاس فاا 
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۷ 
نمر نف الاعات الوأررة 
في هذا الڪتاب 


(A) 
ا‎ Aabsohtism — ةgقlطالا‎ 
نوع .من المحكومة الاهلية يضطلع يام الحخكومة الملا‎ 

فا ملك أو جاعة صفدرة ممتمدين أو غير ”ممتمدين على 
دستور هه وس الحكومات الاطلاقمة ذلك النوع من السطرة 
الاوتوقراطبة التي عارسما شخص واحد أو بضعة أشخاص 
وبتسلطون ہا على جتمممم : 

Anarchism — الفوضوية‎ 


وصفپأً ايد الداعين اله جوسباه Josiah Wappen iis‏ 


بقوله ٠‏ يتخذ الرجل من تفسه كوم 'يسبطر بها على 


4 اعرف مذميك سه f‏ 


تصرفاته وقانونا يفرضه عليما وكنيسة يؤمن ا فتتقتص 
شخصته جہاز ال کله & ۰ 

وينادي هذا المذهب بالفاء الرقابة الخكومية واستبعاد 
الحوائل والعواتى التي تقيمما السلطات عادة مام حريات 
الأفراد وتصفبا بأنها اجراءات غير لازمة لتحسين الأحوال 
الاجتاعبة والس اسة .٠‏ والقوضوية قالنة على المىادىء الي 
تقول بأن المحتمم المثالي قادر على المي في تصريف شووت 
حباته النومىة وممارستها دون ما حاجة إلى استخدام القوة 
ووه السلطات ؛ فليست هناك ضرورة ملحة تقضي بو جود 
موظفين ومين ٠‏ أي حكوميين » مزودين بوسائل القعم 
والإرهاب . وهذا المذهب بقوم في أصوله ولي ممه 
على عكس الاشتراكة والشوعة . وح الفوضى معناه 
انعدام الحكومة المر كزية > وهي حاله تسود العلاقات بين 
الأفراد فلا يمترفون ممما بسلطة قامة بل انهم يتحدون 
ما قد يكون لما وحود من سطرة وسلطان . 


وتعود فكرة قبام جتمع يشرف بلفه على تصريف 
شۇونه في نظام كامل دون الاستعانة بجاز حكومي إلى 
الفىلسوف زبنون ( م«م إ الذي مات سنة ۲٢۷‏ قىل 
ايلاد فقد أرخ أساطيره القدية . وفي كلهات قكاد تكون 
ضادرة ني عصرة إلحديث أصدر حكه القامي على تدخل 
الدولة في حباة الفرد الماصة واعلن حقه في تنظم شؤونه 


- 


بنفسه . وقد تردد صدى هذا الح أجبال؟ متعاقبة حى 
ترکز فی اُفکار رجال الثورات التي قامت في أوروبا وامريكا 
ضد طغبان المستبدين وخاصة في الفترات التي عانت فا 
الج ركات التقدمىة من الناحتين الاجتاعة والمسة الكثير 
من معارضة القواني القاعة . 


وقد لاقت الجر كة الفوضوية تقدما عسوا فى القرن 
التاسع عشر >٠‏ ولکنہا أصبحت مہملة عطمة عندما انتہت 
المرب المالنة الاولى حسث لا ناد نحس مما أا أو 


ا 
وجودا. 


Authorilarinnisn? — ةaدادبتسالأ‎ 


مذهب مضع المواطن إلى النظام القاسي الذي تفرضه 
الحكومة ضد حرية الفرد بالقوة القاهرة رالسلطان الغاشم 
والسطوة الفردية . ومصدر ذلك النظام الاستدادي افا 
بكون عادة فردا واحداً وصل إلى مركزه بالعنف ووسائل 
القوة الظالة دون أن جد من بستطيم إيقافه عند حده أو 
كبح جاحه أو إلزامه حدود القانون العام . 


ة١‎ 


(B) 
Bolshevism — البلشفية‎ 


إنها اساطير البلشفبك في روسبا التي قامت علسما الحكومة 
الشوعىة هناك بعد ثورة اکتوی اہن ۱۹۱۷ , وتشر كلمة 
مtو«ناءاەط‏ ومعناها الأغلبية إلى الأصوات التي فاز بها 
الجناح الراديكالي في اجتاع المؤتر الثاني الحزب الدقراطي 
الاشتراكي الرؤسي الذي عفد في بروكسل ولندن سنة 
۴۳ ., وهكذا اصر البلشفك تحت قادة لين السباسات 
الثورية ونادوا بعدم التعاون مع الإحزاب البورجوازية . 
وتماوا على إنشاء حزب لا يقبل بين أعضائه إلا الثوربين 
امحترفين ٠‏ وكان هذا المحزب هو الجرثومة التى انبشقت 
تنظيات الحزب الذي يسود روسيا الاستبدادية البوم . وتضم 
ساطير البلشفيك قبل فوزم واضطلاعم بهام الح في فوفر 
سنة 14١۷‏ على قعريف المار كسبة للاصول الرأمالبة واسباب 
النقص في الأخيرة والانميار الذي لا مغر لها من الوقوع 
فيه في الناية > ملقيا اللوم في ذلك على حكوماتما 
الاحتكارية والحكومات الامبراطورية » ولازمتما التي سير 
في رکاہا" وهي سن حروب استعارية »> إماهي لر 
بثورة لا بد ناشبة بوم ما في تلك النلاد المستممرة أو الى 
سقطت تحت حك الطغبان والاستغلال . وهكذا بقولور ٠‏ 
ان قسلط البلشفيك على الح في روسيا إا كان نليجة 
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لبمد نظر لىنين ولسباسته الفذة ولاضطلاعه بادارة ثلاث 
ثورات فى ثورة واحدة : قصفة شؤون الحربي التي كانت 
دائرۃ في روسا والتی اشتر كت بها في الحرب العالمة 
الاولى ؛ وتزع ملكبة كبار ا الزراعبين لصالح المال في 
الحقول » وأخيآً ار اف البلشفياڭ على الانتاج الصناعي . 


وقد مرت الاتتصارات ال حازها الىلشقىڭ قىل موت 
لبنين وبعده بعدة مراحل ختلفة . وعلى الرغم من ذلك 
فإن روسبا البلشفمة ا تكن قد وصلت بعد ربعم قرن 
إلى إقامة بشانها وتحديد شكلما ناما . وقد اوجدت 
امميزات الاهلية » والاحداث التاريخة › ثم أصول القادة 
التكنيكبة ظاهرة روسية في مذهب البلشفية لا يستطاع 
التعرف على نظيرها فى الاحزاب الشوعبة خارج روسا , 
ذلك أن الثورات الجزئية التي سبقت الثورة الكإرى مم 
تلك الثورة الاججاعة الى اعتقت النساء والمائلات من الرق 
واخير تلك الحاولة التي بذلت لمعل روسيا دولة غربية ٤‏ 
کل هذا كان مشوها متثانكا غتلعلا دون رانطة أو 
نظام أو انسجام - بل كان كل منها يسر ارتجالا وعفو 
الخاطر » كلفس الحطة التي رما فيا بعد للثورة لمي 
الذي اطلقوا عليه لفب « بطرس الاكبر الفرن الشرن » . 

أما الخلاف التارخي الذي نشب بين تروتسكي وستالين 
وانتهى بفوز الأخير > فقد نشا عنه تغبير جوهري قي ساصة ‏ 
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الحزب . وعلى الرغم من أن الفوز كان لنظرية الأخير الذي 
تادى قبا بوجوب الكف موقا عن السمي لبذر بذور 
الشوعبة في البلدان الأجثبية » إلا أن العمل على إثارة العا 
ونشر الشوعبة في دوله الحنلفة كان عل عطف وتوجه 
الدولبة الثالئة . وأخبرآ فإن الموقف الدولى وهجوم الاشتراكة 
الوطلية ( النازية ) على بلاد الموفييت قد حمل البلشفىك على 
إعادة تحديد أهدافم ومقوماتم وبث فيهم الكثير من أصول 
الوطنىة الروسة . 

وتطلى كمة Bolshevo‏ عل مکان خاص على مقربة من 
موسكو في الحم السوقىتي الحديث لتملم وتلقين صغار المدنبين . 
والأحداث الذين لا بريدون أو لا بقبلون استبعاب النظام 
السوفيتي . ويميشون في ذلك المكان مميشة عادية ولكنهم ' 
بقدمون ممم تعالم إكاديمىة ووسائل ترفبه فاخرة. وم بطلقون 
علبهم عادة امم « الأطفال الضارية » وللمتزوجين منم أن 
بصطحبوا معيم عائلایم وتقدم هم مساكن خاصة بهم . 


)( € ( 
Capitalism = الرأسمالية‎ 


ليست الرأسمالية مذهبا تنبمه الحكومات › بل هو نظام 
اقتصادي بقضي في الأغلب الاعم بان يتملك الافراد أو 
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اشر كات كافة وائل الإنتاح والتوزيم والتبادل التبجاري . 
إنها النظام التبم في الدول التقدمة صناعا في عالنا الحاضر . 
ومن ظواهره الرئيسية أو قل لوازمه الضرورية . 

)١(‏ تلك الأفراد والماعات للأرضص وارؤوس الأموال 
السائلة ولنابع الثزوات والاشتراك فى الأعال والتماون فی 
القبام بها ٠‏ 

(۲) تنافس الأفراد في الحصول على الأزباح . 

(۴) التكالب على ابتار المشروعات واستضاطما 
والمصي فا . 

()) تنوع الاختراعات والابتكارات . 

(ه) إدخال التحسنات اللازمة على دولاب الأعال الفنمة. 

() التخصص قي استثار الاموال على وجه العموم . 

(۷) التطور في ازدياد الاتتاج . 

(۸) اإممل على نشر التجارة في انحاء العا كله . 

)٠١‏ تفلفل نفود تنظمات اجتاعبة تعاونىة يكون من 
نتائحہا ھا بي ۳ 

(أ) فرض رقابة جزئية على أداة ا لحك . 

(ب) تقوية حسية المال بعد ادال التحسنات الواحة 


ومن الوجبة النظرية نرى هذه الظواهر ماموة في النقيضين 
روسبا السوفتىة والولايإات التحدة الاأمريكىة . 

وأول ما بدىء باتخاذ الرأسمالة كدأً افتصادي متاز 
في القرن الثالك عشر › ذلك أن فكرة القبام بالأعمال الحرة 
قد طرأت على أذهان التجار وأصحاب المصارف الذن 
عارضوا نظام الجحتمع الإقطاعي الذي كانرا يميشون فسه 
وأصبح يطلق لقب « البورجوازيين » على هؤلاء التجار 
وأصصاب المصارف . ولا انتشرت الأفكار الحرة في القرن 
المادس شر أصبح عملم أصولا معمولاً بها في مسارسة 
الحربات الاقتصادية . 

ومع هذا فلم تتحقتق مزاإ ذلك النصر الفردي في عبط 
الأعال إلا بعد وقت طوبل . وفي خلال المدة التي لخت 
بين القرن السادس عشر والقرن الثامن عشر كان الطراز 
الاقتصادي للحصكومات الأهلىة تحارب) محتا حى إذا نشت 
الثورة الصناعية التي بدأت بمد ذلك أصبح المبدأ الرأسالي 
عاما #بت الأركان . 


۰ Cullectivism — ةعl#|‎ 


كل وسيل أو مذهب ينص على التملك المشترك لوعائل 
الانتاج والتوزيع والتعامل . والواقع أن عالمنا الحاضر إنا 
بقوم على مذاهب تختلف في أهدافبا ولنما تتفتى كلا في 
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الناحبة الجاعية منها ٠‏ إذ تتقىص كل منها فكرة التعاون 
لماعي > لا فرق في ذلك حت بين المذامب الملعاكسة في 
الأهداف ٠‏ المتعارضة ني التعالع , ٠‏ 
المسأومة Collective Bargaining — cll‏ 
اما المساومة الجاعبة فهي حت القبام بفاوضات بين 
صاحب العمل أو جاعة من أصحاب الأعمال من تاحىة › وبين 
.الال الضان اى احدى النقايات ص تاحة أخری ؛ وقد 
قرر هذا الى واچرف به قافون الاتعاش الاملي المناعي 
الذي صدر في الولاات النحدة الأمير كية ونص على ان لمال 
. الحى في تنظم شرم والقام بجساومات جاعبة براسطة 
مثلين هم بقوم المال أنفسيم انتخايم هذه المىمة » . 


الشيو غي — Communisın‏ 

مذهب اجتاعي تصبح فيه الأملاف مشاعة تحت 
رقابة ادو . أما فلسفتبا الاصلة فإ ا تتشى 
الاشتراكىة وتتفتى مما إذ أن نظريامما قد ایت > مث 
الأخبرة U‏ »> من تعالم کارل مار كس › وفردريك 
لجاز »> ولكنها بختلف عنما في وجوب اتباع الوسائل 
الأورية والطرق المشفة للوصول إلى اهدافا “ بمكس 
لاشتراكىة التي لا تعتمد على الطفرة والقفزات السريمة 
الحارفة . 
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والشوعبة كالاشاراكية نظام اقتصادي في صميمه قبل أن 
کون سات] , 

ومن احبة أخرى فإن الشوعية لا تومن بالصإر وطول 
الآناة على حكومة تتحول إلى أداز إرهاب وطضان 
و كت لافراد الشعب ؛ بل إنا تعحل إلثورة علمما ؛ وتنادي 
بل تعمل جاهدة على إسقاطما وخلمعها . ونراها فى ذلك لا 
تختاف كيرا عن غيرها من المذاهب الأخرى . فلقد 
فأامت الولاات المتحدة الأمير كة عام ۱۷۷٦‏ متذرعة ذا 
المبدأ الثوري محر كتها المعروفة ضد انجلترا . وكذلك 
فامت حكومات اتحاد الموريات الاشتراكة السوفيتة 
بعد ذلك وال قرن ونصف قرن أي في عام ۱۹۱1¥ 
بقلب حك امرة رومانوف وإقصاء حكومة القتصر . على 
أن ما تحب الاشارة اليه هو أن الشوعبة تصرف جل 
اهټامہا وتفکرها فی سمل محاوله ترمي إلى إشعال نار ثورة 
عالمىة دولية . وهو ما انصرفت عله الاشتراكة , 

ومع هذا كله فإن زعاء الشيوعية قي روسيا اليوم 
يصرحون ٠‏ الفينة بعد الفينة > وقي مناسبات كثيرة بأنه 
ولو کان همدفمم هو تحقيق الشيوعية في بلادم بإلنات على أصح 
٠٠‏ تير » إلا أنهم يمترفون بأنهم قاصرون عن الوصول 
اله وأنيم ل خرجوا بعد عن عبط المذهب الاشتراكي 
يؤيد ذلك تلك الفوارق التباعدة بين مدخول الأفراد في 
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روسبا البوم »“ ونما لإ تصل بعد إلى امسترى الذي يصح عنده 
الفردي ومستوى الممدشة ومؤهلات العل وألعرفقأان . 
والشوعة في الولايات المنحدة الأمريكية إا تقوم فما 
من الناحبة الفلسفة فحسب دون أن يكون لما نشاط قي 
العط الاقتصادي على نطاق ملموس . والحزب الشوعي فسا 
قلبل الأتباع والماصرين . 
الآلات والأدوات والإتتاج نفسه . وكانت هذه التمالم 
تحطمت على هذه الصخرة كل الجبود التي بذلت في أنحاء كثيرة 


ألشيو عية ألجنسية — Comnunisın Sexual‏ 


إحدى أهداف الشوعبة فى العلاقات الجنسة وتقضي ري 
الاتصال الجنسي بين جاعة من الرجال والنساء دون اعبار 
للتقالمد المرعسة ف الزواج ولي بناء. الأسرة . وهي عر 
موجودة في أية بقعة قي المالم الآن . 
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Conservalism — aaa لر‎ 


هي الآزام التقالند راتاعها ممعم الاستمداد أقىول 
الاصلاح بالوسائل الاسة دون اللورية منها . وهذا في نظر 
الحافظين »› وم أتاع مذهب الرجمة › مبصث القوة 
في النظاء الاجاعي . ويعتقد هولاء أث هناك تمارنا 
فلغبا أو قل علافة روحية وثيقة بن تلك القوة قي 
نطاميم القاثم وبين التقدم والفلاح . ولكن الرجصة 
أصبحت النوم تحمل قي معناها أداة جلها تقف حجر 
عارة فى سبل تقدم النظام الاجتاعي العام في العصر 
الحديث . والرجعي أو الحافظ الذي يناصر هذا المداً 
انما هو شخص التزم الطابعم التقلبدي الذي سار عله 
اجتمع .يمترض على كل تفر معتقداً أن الجديد شر وأنه لا 
خير ف». وهو يقدس الماضي ولا يقدم ختارا على عحاولة 
تقمص .أي أو اتباع فكرة أو القبام بتجربة ما على مر 


طاریء جدید . 


Co - operaiton ~ التعاون‎ 


منداً بقوم الأفراد وامسئات جقتضاه بتو حد جېودم 
قلت او کثرت »> وذلك للوصول إلى هدف مشتآرك موسد 
یتعاون الجبع على بلوغه , 
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(D) 
Democracy ~~ الدمقر اطي‎ 

ومعناها الواضح العروف : حكومة بتمتم الشعب 
دساطان قوي علبما؛ ويدبرها مباشرة بواسطة واب منتخبين . 
والدمقراطية لما معنى آخر هو قمام مجتمم يتمتع كل فرد 
لمرتبة » أو للؤهلات > أر للمتلكات ؛ أو للعتقدات . 
أو بين المنحدرين من أصلاب تتفاوت أنساا طا وخا . 
کل هولاء أمام الديرقراطىة سواسىة > متساوون في الحقوق 
وني الاستمتاع برعاية الدولة وألشعب الواجية نحوم . وهذا 
النوع من الدعقر أطة الخقه بوجد فط وإذا كنا قد 
لأمد قصير جدا لم يلبث أن اختفى بعده عاماً . 

والؤال النطقى الذي بتبادر إلى الاذهان الآن هو : 

ي أي مدان ص مادن اعتمم دن ول الدعقراطمة 
إلحقة > کا رمناها هنا ٤‏ أذنا واعبة ومناتا حصا وموللاً 
قلود به ؟ 

محدثنا التاريخ أن المدان الرئيسي الذي حاولت فيه 
الجاعات إقامة الأصول الدعقراطبة على أساسما السلم هو 
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المدان السامي . ونعل أن كثيراً من الشعوب والامم 
عمدت إلى تقربر المساواة التامة بين الرجال والنساء في 
شؤون الانتخابات › وإلى اتباع مبداً المساواة كذلك في 
المادين الاقتصادية وني الأمور العاثلية . ثم امتد هذا 
مدأ إلى اة عالمىة هي شؤون العنصر والجنس واللون . 

والدقراطة في معناها الشامل فلسفة اجتاعبة كفل 
بان تطبق تطسقا كاملا على كافة العلاقات الانسانىة > 
فردية كانت أو جماعية . وهي مىدا مین ثابت الأركان > 
على الرغم من استعداده لاستبعاب كل تغبير أو تبديل في 
الجتنمع الدعقراطي . ومن الخطأ اعتبار الدعقراطبة مبدأً وصل 
إلى حد الام والكال واصبح لا قابلية لديه لمستزيد »> سواء 
فيا بتملى با لجتمعم أو بالمحكومة أو بالمجياز الاقتصادي العام . 

فالديوقراطبة > كمذهب › لا بتجمد أو يصاب بالشلل 
أو بالعقم في أية مرحلة من مراحل حباته . ذلك أث 
الأصول والقواعد الديقراطبة سبل لبنة مرنة . فهي تصح أن 
تختلف في بلد عن نظائرها فى بلد آخر ؛ وتتباین تلك 
الأصول وهذه القواعد بين أقوام مختلفين بيا نرام جا 
ديوقراطین . 


الدعقراطية الميأسqة‏ — Democracy - Political‏ 
والاقراطبة إالسناسبة هي حم الشعب حك قثا 
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على المحرية والمساواة ؛ وذلك بإجراء علية انتخاب بتم با 
معرفة أسماء الرجال الذين يصح أن يكون الحكام من بين 
صفو قم . ويقوم مهه الآنتخابات الأغلمة اأطلقة ص الشعب 
وذلكگ بواسطة : 

١‏ - التصويت في حرية ودون ضفط أو ححاولة ترجه 
وارشاد عند كتاںة اسم المر تح الختار الذي بريد 
الأناخب انتخابه . ) 

۴ - تقرير حى المواطن أي قأانف الأحزاب الساسة 
وتقدم مر سما . 

ج. - حرية القبام بالملات الانتخابة والدعاية الجزبية . 

۽ - الاعتراف مح الأقلبات المنهزمة في استثذاف نشاطما 


Democracy, Trade niu ¬ دعقر اطي ألنقابات‎ 


أما الدعقراطية في النقابات العالية فتتبم قواعد 
الديوقراطة وأصوها القة . ويلحقى ذلك تحر طرد النقاني 
قبل أن تقدم له الفرص الكافية للاستماع إلبه في الدفاع 
عن نفسه . وأن لا بكون هناك تفرقة أو تنيز عند قبول 
الاعضاء ني النقابة من جهة العنصر أو الدبن أو المرطن الاصلي 
أو الميدا الساسي . 
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Dictatorship — ةıروتاتكدلا‎ 

الد كتاتورية نظام سباي بقىض مقتضاه فرد واحد أو 
جاعة صغيرة على زمام الملطان في بلد مخضم أفراده عوما 
ما بقرض علمم وعلى شُؤون حاتم من احراءات . 
فالحريات التي . هي حق طبيعي للفرد با فسا حرية الكلام 
والممحافة والاجتاع والنقد واقمة جما تحت رقابة شديدة 
قاسية . فلا ينح لمم منها إلا بالقدر الذي براه في مصلحتهم 
أصحاب ذلك النظام . وعلى الور أن مخضم لمم . و#نس 
في مقدور الشعموب التي منيت بالك الد كتاتوري ان تتخلص 

من ذلك النظام إلا بالثورة عليه . 


دكتاتورية رار — Dictatorship of Proletariat‏ 
إنها نظرية مار كس في وجوب اضطلاح فئة قلي هام 
الح اضطلاعا بنصرف جل أو كله تقريا إلى رعاية مصالح 
الطبقة العامة في فترة الانتقال من النظام الرأسمالي إلى 

النظام الاشترا كي أو الشوعي . 

(F) 
Fascism — فاش‎ 

حكومة ولات من حزب واحد تحتل المكان الأول 
أو الطلمة »> والشعب بأتي قي المؤخرة . وشرف علا 


E 


د کتاتور ترڪزت ې يديه السلطة في إصدار مراسى 
د كناتورية توضم موضم التنفسذ . ووظبفة البرلان هي الموافقة 
على هذه اراس والتصقق لما . 

والفاشبة نظام اختصت به ابطالسا أيام موسوليني 
د كتاقورها الفاشي . وعله أخذ هتار نظامه النازي . ومعنى 
الفاشة ( حزمة من العصي نبطت با بلطة حادة ) وهي 
شمار القضاة في العد الروماني القدم . وقد اتخذها 
موسو لني > الاشتراكي السايق قبل آن بلي الم »> شمارا 
له كذلك . وقد أفبم امور الايطالي أنه سعد جد روما 
الغا . وذلك عندما أعلن تالف المرب الفامي سنة ٠۹۱۸‏ 
بعد نهاية الحرب العالمبة الأولى . فلا قيض على صولحان 
المحع واضطلم عہامه بعد ذلك الزحف المزعرم إلى روما 
سنة ٠ ٠۹۲۲‏ التف الشمب حوله حى خلصه من الخطر 
الشوعي ؛ وينقذه من تلك الأزمة التى أخذت نخناق الآمة 
الايطالبة في تلك السنين . وقد احتفظ موسولني بسلطانه 
طول مده که متوسلا الى ذلك بکثرة تحدئه ؛ وهو 
الاد كي الأول ؛ عن « الخطر الأحر » . 

والفاشة نظام استمدادي مقشّم ء ولكله أخف وطأة من 
النظام النازي الاستبدادي المكشوف . والواقم أن الفاشة 
هي الموسولينية على نطاق معتدل أ كثر من الأسترا كبة الوطنية 
المتارية الاستمدادية المتطرفة . 
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وني المحقبة التي لبشت فيما الفاشية قائة في ايطاليا » 
اجتاحت البلاد موجة من الوطنية الجارفة والتطلع إلى 
إقامة امبراطورية عظمة . وظلت هذه حاالة الشعور 
القومي طوال مدة حك موسوليني الذي زين المرب 
للايطاليين وأقنعهم انا سبيل عظمتهم وواسطة قام 
امډراطوریتېم . وکات بنتہز الفرص لإثارة ميتم وحماسېم . 
فأمضی فی مۇر ستريزا المعقود سنة ٠۹۳۲‏ اتفاققا هم 
الدول الفرببة ضد ألانىا المتارية . وفي أواخر ذلك المام 
حشد الجنوش الابطالىة على حدود النمسا عندما هدد 
النازي بغزوها . ولي سنة ۱۹۳٥‏ عندمها كان موسولنى 
بغزو الحبشة وجد نفسه مسوقا بدوافم الحوادث والظروف 
السياسبة إلى اتباع سياسة تنفق وسباسة هثار النازية . واقتسع 
الاتفاق بها عندما اشتركا فى مناصرة الجنرال فرانكو 
الذي كان بقود الثورة الأهلمة الإسىانىة سنة 14۳7 4۳۹ . 

وتطورت اتفاقة مسونمخ بنها سنة ۱۹۳۸ ا تعاون 
حربي مسلح باتفاقىة سنة ۱۹۳۹ . 

ولقد أدى طابم الاعتداء الذي اتسمت به ساسة 
الد كتاتورين : الايطالي والا لاني > إلى التعجبل بنشوب المرب 
العالمة المانىة ف سښتمار عام ۹ - 


الملا ية — Falangism‏ 
فوع من الفاشة أقامما الجغرال فرانكو في اسبانا . 
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)1( 
الفر دية Individualism‏ 

مذهب ينادي ينح الأفراد حرياتم وحقوقېم وبقدم فم 
الغرص اللازمة لمهارسة أعالمم في حرية واستقلال . ويقول 
أنصار هذا المذهب : ان مصالح الفرد ورعايتما إنغا هي 
وسيلة طيبة للوصول إلى نثائج سامبة عطيمة لصالح اجنم 
کله . 

والفردية نظرية أجهاعبة ما ثلاث نواح : 

١‏ - الفردية المطلقة الي تنادي بان الفرد هر أصل 
اجتسم بل حققته الكبرى . وأن هذا الجتمم بصبح فقط 
ذا قىمة إذا ما حا الفرد فبه بألرعاية وأجلته وعظمه . 

۲ - الفردية المعتدلة الى تقول بأن الجتمم مثل الفرد 
ذا قمة كبيرة ؛ وأن مصالح الفرد وحريته وسمادته جب 
زسم خطوطہا طقا لصالح الجتمع وعوامل اسعاده . 

۳ س الفردية الجاعىة الي تنادي بسبأدة المحتمم على المرد 
على الرغم من أن الجتمع إا يتكون بنبانه وتقوم أصوله 
وأ رکانه عى وع أفراده ۰ 


Indusirialisnı — الصئاعة‎ 


مذهب لتصنيع الامة على نطاق واسع من التقدم القي 
بالوسائل العلسة . ومن خصائص هذا المذهب أن يكون 
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الانتاج كثيرا متناهب في الكارة بساعدة القوى الآلية . 
وأن يكون ممذا الانتاج اسواقق كييرة تستوعبه وتكون 
قادرة على استہلاكه . وأن يباشر هذا الانتاج طائفة من 
الال الأخصائين . 

وعندما تنتشر الآلات في الانتاج الصناعي إلى أقصى 
الحدود ؛ تتحول هذه الآلات مضطرة حك الظروف القاهرة 
وبصورة بدائىة إلى مبادين الزراعة . وهنا تناح الفرصة 
لالات المكانبكبة لكي يبلغ انتاجما أو محصوطما الزراعي 
قدرا كيرا » عندما تكثر الفرق المالبة في الحقول فتنتظم 
وسائل النقل والمواصلات وتبدو في لواحي الربف علامات 
التقدم والرخاء . ومتى حدث هذا التضبير في شووت الاقتصاد 
والنحسين في مستوى المعيثة فلا مناص من وقوع تضير آلخر 
ولکنه جوهري في حباة المحتمم نفسه . 

ومن الناحية النارخية فإن المذهب الصناعي ا يكن 
يطبق إلا في الدول الرآسمالبة على الرغم من عاولة بعض 
الدول الاخرى تطبيقه »> دون الوصول إلى نتيجة إبجابية 
مرضبة لم يعرف لماسبب ممقول . على أن الرأسماامة 
الديموقراطبة هي الحقل الذي أتى فه هذا المذهب ثاره . 


البو lية‏ ~— Internetionalism‏ 
مذهب بقضي التعاون بين ختلف الأمم دون نظر إلى 
المبادىء التي يقوم اتمم في ی ناآ علا ودون أن 
بقلل ذلك من هة أي أمة منا بالنسبة لغبرها . والدولة 
هي الملاقات السائدة بين الأمم الحتلفة . وتقناول هذه 
الملاقات مصالحا وأعاطما المالبة والتمارف القائم بين أفراد 
بعض هذه الأمم والبعض الآخر » وتبادل البعثات العلبة › 
وقبام جهاعات الحبة والإلفة المشاركة وغير ذلك من شؤون 
الاتصال الانساني . وقد اصبح مغزى لفظة الدوللة قي 
عصرا الحأضر مرادفا لعنى تبادل الرقابة الاجاعىة والتعاون 
في مبادين المواصلات العامة الواسعة > وفي تراحبي السباحة 
والبعثات والتعلم والمساعدة على شر الخترعات . و كذلك في 
منأهضة الظل والمدوان . 


ادو لية اة — International, Third‏ 
أما السرلمة الثالثة فأمر لا متا بصلة « للدولة » کا 
أوضسناها هنا > إذ أن الدرلمة الثالثة تشير إلى تلك المحركة 
التي أشرفت على تنظم ها روسا السوفتة بغىة اشمال 
الثورات في داخلبة الأمم الحتلفة وذلك ببذر بذور الفوضى 
والقطىعة بي طبقات اک الواحدة تدا شر الشوعية 
في ربوعا . 
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الانفصالية أو الانعزالية ¬ وروند 0ناواo1ء!‏ 

ميدأ بقضي الابتعاد ما أمكن عن الدول الأغرى 
والامتناع عن الاشاراك في الشؤورت الدولية أو تحمل 
التذاماتها . هذا من الناحسة الدولىة »> أما في الناحبة الفردية 
کفرد ي الامة ٤‏ وعزله ص صفوفپا ٤‏ وعدم اعتماره جديراً 

على أن منداً العزلة مشاهد كذلك فى الجاعات ؛ فنرى 
الإجاع اما بين أمم المال على الابتعاد عن غالطة طوائق 
الفحر والمپود والمنبودن . 

(lr) 
Leninism — اللينينية‎ 

هي الشبوعبة السافرة ) براها نىقولاي لىفين مۇسس 
روسبا السوفبيتبة مع النظر بمين الاعتبار إلى رئيس الحكومة 
والدولة ونقدر مر کزه الد كتاقوري واستمرار إمرافه على 
الشؤون العامة من منصبه العالي طول مدة.-حاته , 


اللير ألية معب الا-رlر‏ ( — Liberaligm‏ 


مىدا وسط بين الرحصة | Conservatism‏ ) وان 
الراديكالىة ) pa ( Radicalism‏ الاستعداد لإدخال تضيرات 
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لا تعقرف بها التقاليد . ومذهب د الأحرار » هذا ينطوي على 
الاهتام بالنمو ض الا جتاعي وتحسين الحالة العامة دونالالتجاء إلى 
اقحام تعديلات خطيرة على نظم الجحتمم وبلبانه المعروف . 
ولستعد المذهب المد كور من تقالىدە واصوله النظر بعين 
الاإعتمار إلى أي نقم خاص أو فائدة لخصة عند معالة 
الشؤون الاقتصادية والسىاسىة وغيرها من شؤون اتم . بل 
ان دته في كفاحه الممل للجموع لا لفئة خاصة أو طائفة 
مسنة في الأمة . وتم هذا المذهب بالناحية الانسانية كوسبلة 
معنوية في كقاحه لاستقرار الحال في عال متقلب غير ثابت . 

ولقد تأثرت الجاعات والأحزاب المعاصرة والأفراد كذلك 
هذه الأهداف السامبة حتى اعتنقا الجبع وأصبحت علا 
مشتر کا على نقابات المال والمعبات التعاونة “> وعلى الوحدات 
الشيوعية والأحزاب البمورية » وعلى اليادىء السياسية الي 
استمانت با الأهداف على رسم خطوطما الرثيسية . حق 
الفوضوية اتخذت من هذه الأهداف غاية موحدة للجتمم لكي 
تریل ماعلتی بأذهان الناس من سوء فيم لأغراضا ومرامسما . 

والواقع أن الأحرار م الذين ابتكروا منذ فجن التاريخ 
وسائل الثورة على الأوضاع القائة . ني الوقت نفسه كانو! 
أول من أخدها عندما رأوها تتحول من النقد والنضال المي 
إلى المنف والطفرة الجارفة . 


وليس من المالغة أن نذكر أن نشأة التطور الفكري الي 
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اعترت أوروا إإغا كان مصدرها قبام مذهب الأحرار في 
أورويا نفسما وذلك حوالى القرن الخامس عشر > إذا أردا 
تحديد الوقت › وفي غرب أوروا إذا رغبنا في تحديد المكان. 

وهكذا تبدت للأفكار فلسفة هذا المبدأً > ثم تقدمت › 
ثم لاقت المناصرين والأتباع حق تباورت في هذه الاتحامات 
واشثات المماصرة + 

(M) 
Marxism — امار كس‎ 

مذهب ابتدعه کارل مار کس وتادی فه پان حرب 
الطبقات الذي بحبنها والتي كان يتطلع إلى نشوا في سياته 
لا مفر من وقوعبا في الأمم الرأسمالبة . واا ستؤدي 
بالوسائل الثورية الدامة إلى قبام « دكتاتررية الفقراء ٠‏ ثم 
جہاز حكوميي مدد المسؤوليات ٠‏ إذ تكون « دكتاتورية 
الففراء » الاستبدادية التي أثار الها هي كل شيء في جماز 
المكم . 

وقبل مواد الماركسبة لم تكن الاشاراكية تحمل أي شه 
للأصول والتقاليد الممروفة عنما قي عصرةا الحاضر . ولم تكن 
السولة الاشتراكة الالبة التي تخلبا كى من اون «eس0‏ 
ورفرریه ن٥۴‏ وسانت Saint Simon dya‏ إلا صورة 
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غير واضحة الممالم مجتمع إنساني غير منظم التكوين › وغير 
ممني بالشؤون الاقنصادية > ولا مؤمن بوقوع تفبيرات تطراً 
على تلك الدولة المخالبة إذا ما وجدت . وكان الاقناع وضرب 
الأمثال في نظر هؤلاء الثلاثة وغيرم من أنصار ذلك الجتمم 
المئالی كاف للاشادة زایا جتممہم . وکان علمہم أن يميشوا بيننا 
في المصر الحديث لكي يطرحوا عنم تلك الأوهام > وخاصة 
إذا عاينو! الظواهر الاجتاعىة الي ادت في القرن الثامن 
عشر › فلا يعتقدون أن ظاهرة ما ستىقى أبد الدهر دون 
تىدل أو حول . 

وقد اعتبر كارل ماركس الدولة الاشتراكة الخالىة ضريا 
من الآوهام » ورأى أن في الرأسمالية والاشتراكية مبادين 
هامة للنحول التارخي »› ني عام يقامي تعديلات وتفبيرات 
مستمرة أبد الدهر . واقتنم بان الرأسمالية ام تكن لنبدو في 
ويها القشيب إلا بمد تقدم الإنتاج الفني واتتشاره» ا أثف 
الاشتراكىة لا عكن أن تحل عل مذهب آغر إلا إذا سطرت 
الملاقات الاقتصادية على الموقف واستائرت جاعات الرعاع 
والغوغاء بوسائل التأثير والسلطان . 

فتحول اعتمم وقنقه التارخي من الرأسمالية إلى الاشترا كية 

ثم إلى الشيوعبة ختلف بدى الوقت الكافي اللازم مدا 
سول ٠‏ راتسل بحققة الظروف التي تکتنف حا کل أمة 
والتي تتح نما قرص استبدال مبداً بار . على أن نجاح هذا 
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التحول والاستىدال إنغا يقاس مما تمانىه من تدهور اقتصادياتيا 
وعا تستطبع الماهير قبوله من برتآمج كارل مار كس الثوري 
وبا بضطلم به قواد الثورة من كفايات . 
المسكر ية —= Mililarism‏ 

هي المدف الذي تذشده دولة لتحقمتق سبادتيسا العسكرية 
وتفوقما الحربي على غيرها من الدول ؛ وذلك باستنزاف مالىتيا 
وصرفہا فى الاستعداد للعرب . والمىكومات العسكرية لا 
تلتذم تاحبة خاصة من ألوان المح > فقد تكون دكتاتورية ٠‏ 
وقد تكون ديقراطبة أو غير ذلك . ولكن بغلب على أداة 
الج فما الطابع ا لحري السعت . 

Nationalin — الوطنية‎ 

قجيد للدولة بالقاس إلى غيرها من الدول في الشوؤن 
الوطنية وفي تأمم الصناعات . والوطنية توثنى لعرى الروابط 
الأهلىة » وما أصول وتقالد تنادي بأن الوطنبة هي مصدر 
السلطات وتعارف بأنما القاعدة ' الكبرى في ميم الاعمال 
الماعبة . 

وليس معنى الوطنية توحيد الاتجاه المي لأن الع أمر 
مشاع ملك الجميم و كذلك الثفافة - فلا يصح في أا حمل 
الأمة واضطرارها إلى الأخذ بناحة خاصة من الثقافة . ولكن 
ما حب أن یبکون فبه تعاون واتفاق وتوسد بل وحدة انما 
هو الدين واللغة والملبس والترقيه والمثاعر الوطنمة والاتجاء 
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السباسي الدولي ونظام الحك والامرة وغير ذلك من الممنويات. 

ثم ان المواطنين پشعمرون بشعور تماطف نو بعضم 
البعض ' ولا بحسون مثل هذا الشعور حو جماعة ما خارحة 
عن وطنېم . 

وقد يكون المواطلنون متفرقين بين عدة آمم فلا تنم هذه 
التفرقة من شمورم بالوحدة كا لو كانرا مجتمعين في ظل وطن 
واحد » وأحسن مثل على ذلك هر الشعب الأرمني . 

وقد کون موطن واحد منظماً احسن تنظم يمم جاعات 
من أعم متبانبة الأصل عتلفة اللغات ولكليم يميشون كوحدة 
كاملة في ظل وطن موحد. وأحسن مثل لذلك هي سويسرا , 

وقد بکون هناك وطن واحد انقسم المواطنورن فه 
إلى معسكرين سباسبين عظيمين» وأحسن مثل لذلك هما كندا 
والولايات المتحدة الأمريكة , 

وبقول آخر ان الوحدة الساسة ليست أمراً لازم 
جوهريا لتكوين الوطنية . 


Nazism — الدازية‎ 


هي الفاشة تقمصها هتار في الانيا المنصرية واسماها النازية 
أي الاشتراكىة الوطنة . 

وكل من الاشآراكة والوطنية مذهب قوي من المذامب 
القامة في الجتمع الحديث > وقد ٹادی با معا لکي جد له 
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أنصارا وأعراتا من أفراد الشمب الدين كانوا يتوقون إلى 
تحتسق مدا واحد منيا. وكان هذا المذهب المزدوج هو التكأح 
الي استند الها هتار ی كومته الد كتاتورية فر مء واتخذها 
سلاحا حاداً ضد البلشفبة ٠‏ ا اتخذ المبدا مسكتتنا قويا لآ لام 
شعب آنېکته المرب أحاطت به الأزمات ٤‏ رعا الت 
وافتشر فبه التدهور الاقتصادي؛ وأصاب حقول الاستهار فنه 
كافة انحلال عام . بل أن هتار توسل بذلك المذهب الثنائي 
لإلحاب الشمور الوطني » فأنشا جيثا قوب قادرا على الاتتقام 
للبزية التي لقت بالأمة الألمانبة في الحرب العالمىة الأولى »> 
وات لا يعترف بتلك المرعة ٠‏ بل إنه ألفى ما کارت 
هتالت من نتائج ترتبت علہا . تم خد يتا للزحف كرة 
أغری على المال التغلب عله بعد أن أخفتی فی ذلك ف 
المرب الأولى . 
والاشتراكىة الوطدة لما أربعم ظواهر بارزة ٠‏ 
١‏ انها حكومة جماعبة تحتضن حم الطبقات 
الاجتاعبة وتسطر على مبادن النشاط الأ هلي كافة , 
٣‏ انپا حکكومة دات خلقى ديوقراطي زائق نراه في 
عملبة انتخاب الرئيس > وي الطربقة « القافونة »> 
لوصول إلى الحم عن‌طريق الانتخابات › وني تقمصبا 
لأداة حكوصنة دات طابم دعوقراطي > وفي ففتبا 
على تشر الدعايات عنما . 
۴٣‏ کانت تحتمي وراء دستورها الدعوقراطي للوضوع 
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في تنفند سياستها اليومية . وان مضي حزما قي 
إدارة دولاب الأعال بودي إلى استمرار ذلك 
النظام وبقائه طويلا حت بعد انتہاء حباة مؤسسه . 
۽ - وأخيرا » كاذت الاشتراكة الوطنية حكومة حربية 
عسحكرية . وبهذا الوصف كانت تصرف سباسة الريخ 
الثالكث ولي سباسة الدولة في النواحي الارجية 
والدولية . 
ولقد أطلق اسم « الربخ الثالكث » على الدولة الألمائة 
سنة ج۹۳ اما « الربخ الأول » فقد أطلتق علا عام 
۹۸۷ عندیا اتحدت الولایات الالمانىة والدوقىات الصغرى 
فى امبراطورية واحدة تحت زعامة بروساء أكبر الولايات 
الألمانة وأغناها . وقد تركزت السلطات جيما قي يدي 
الشصر الذي كان بلقب قبل ذلك بلقب « ملك بروسيا » 
وکان سارك كير وزرائه لغاية سنة ۹۸۷١‏ . وخطت 
« الأمراطورية الا لمانىة » الجديدة خطوات واسعة حى وصلت 
إلى الطلممة في الشؤون الاقتصادية والسياسية . 
وفي خلال ذلك اخفقت حركات الأحرار والاشتراكي 
في إدخال أي تغبير جوهري عى السباسة الوطنية وظلت 
حكومة الربخ الأولى حكومة أوقوقراطية . 
ولقد احتفظ الآلان بروح مطامعيم أكثر من أي امة 
أخرى في السبطرة العسكرية على العام . وكانت هذه المطامم 
مثابة التفالبد التي ترارثرها جلا عن جيل . . کا كانت أعال 
فردريك الأكير ومارك وغيرها تؤجج نيران تلك الطامم 


¥4۷ 


في صدورم . وازاء تلك الروح المسكرية أ يعد في مقدور 
حر کات ائات الاشتراكة وجماعات الاحرار الذن حملون 
تمالم جوته يەم وشار !انطع وھاين eصئە‏ إلا أن 
بکتفوا بنفودم الضشل الذاوري 

« والربخ الثاني » هو الفترة التي وقعت بين هزية الجبوش 
الألمانة بوم ٩۹1۸-٠١-١١‏ في الحرب العاليبة الأولى وبين قيام 
حکومة هتار فی ۱۹۴۳-۳-۲۲ . 

ولا مات هندنیرج ف أغسطس حا کان رتسا 
للحمورية وكان هتار رئيس وزرائه اجتممت سلطة رئاسة 
الدرلة ورئاسة الحكومة في يد هتار . وكان قبل ذلك قد 
حل جمىم الأحزاب المعارضة للنازية واعتبر قبام نقابات 
الال أمرا غير قانوفى » وألفى الحريات الشخصىة وأعاد 
تنظم الأمة في ظل حك قوي . | 

وقد جح هتأر في الستطرة على نقط استراتىحىة. هامة 
قبل سنة ٠۹۳۹‏ وفي الوصول إلى أهداف غاية في الأهىة »> 
فا كمل تسليح بلاد الرين واحتل النمسا وهزم فرانكو ال لكين 
فى اسبانما بمساعداته الى أداها له واستولى هو عى 
تشیکوسلوفاکیا واحتل مل . 

وکان هجومه على پولندا في اول سبتمبر سنة ۱۹۳۹ الفتيل 
الذي أشمل به الجخرب العا ية الثانبة . واندحرهو وزمل 
موسوليني في عام ٩۹4١‏ بعد أن أثبت‌القرن المشرون ان العصر 
الحديث ليس عصر فاشة ولا تازية . 
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Nihilism — النيہلمت‎ 

مبداً ذو أساطير تقول بأن الالتزامات الديئية والواجبات 
المعنوية لست ذات موضوع لتحسين حال الشعب ورفع مستواه 
اجهاعبا وسياسيا . 

ولفظ النىهلست تصير حاء لأول مرة على لسان الكاتب 
الرومي « تورجىنىش 6 ف مۇلفه ( آپاء واپناء ( الذي ظهر 
في سنة وينادي فيه بالمبادرة في الحال بتدمير جيم 
النظم الاقطاعبة والاقتصادية التى كانت قانمة في ذلك الوقت 
واقعاد رؤوسہا وزتاء حر کتپا عن مبادن نشاطمم بالقتل أو 
بالاغتال والاختطاف . 

ولقد أصبحت هذه الكلمة علا على جماعة من الفدائين 
ظل افر ادها يارسون الارهاب والقتل منذ ذلك العام إلى 
ضور حك السوفبيت عام ۱۹۱۷ . 

والنسلست حر كة فردية غير مركزة في هىئة أو ججاعة 
معتمدة › على آنه قد بحدث أن بتفى عدد قلبل من أنصار 
الفكرة للقبام بعمل معين من أعال الارهاب . وكير من 
الافراد يتمتمون بثقافات علا ويشتركون مم الموصويين 
والاشتراکین في آرامم . وهؤلاء نری برتامج أعاهم متوسط 
الاذی بالقباس إلى مطالب الثوار في عام ۱۹۱۷ . 
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(P) 
Pacifism — ألسلمية‎ 

هذهب ينادي يأن المرب غير ضرورية وأنبا عدية الجدوى 
بعد أن أثبت التاريخ أنها كثيرا ما قامت لحد أغراد من القادة 
المسكريين » ولاشباع رغبتمم في الانتصار ى غيرمم من 
قواد جيوش الأمم التلفة . 

Perliamentaria nism — یرن‎ 

تشير عادة إلى الطريقة التشريمة القائة في انجلترا حسث 
شرف ملس المموم على مهام الحكومة الرئيسبة . وينتقد 
تصرفاتپا ما وجد إلى ذلك الانتقاد سيا . 

والبرلانبة مبداً يتخب بواسطته رؤساء الوزارات والوزراء 
من بين أفراد الحزب الذي يتمتع بتفوق أعضائه من تاحة 
التعداد في الاننخايات . 

والبرلانىة هي الديقراطة السلبمة في جيم مظاهرها . 


(R) 


المنصر ية — Racism‏ 


عبد ينادي بتفوق نوع خاص من الاجناس البشرية على 
غيرها في المزايا الي تنوارئا ع أسلافپا . 
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ويقول هذا الميدأ في أساطيره انه بحب على الأمم 
والمحكومات أن تمدل نظمما الداخلىة محبث تعطي مثل هذه 
المتاصر ا)منازة الأفضلمة والاولوية على غيرها من الشرية ! 

وليس لمذا الميدأ حباة من الوجبة القانونىة “ ولا نغالى 
إذا قلنا إننا لم نفس له وجوداً بين البشر > إلا لفترة قصبرة 
جدآاً في أذهان النازي في حك الطاغبة هتار . 


الر أدیکالية — Radicalism‏ 


مىداً يادي بالتحول الفجائي في القول أو الرأي أو الممل 
عن عادات وتقالد مورولة ۰ 

وف الناحة الاجاعبة فرض تغيرات خطرة دفعة واحدة 
على الأسس التي قام علمما الجتمم > وإدخال تعديلاث جوهرة 
هامة على أصوله . 

وقي الناحبة السباسبة تشير هذه الكلمة إلى ممل المذاهب 
الاشتراكىة والشبوعبة التي تناصر فرة فرض تضيرات 
شام على نظام المح . 

و كثيراً ما مخطىء المتحدثون من أقصى البمين في الاحزاب 
السماسة » بل كثيراً ما بوصف مؤلاء المتعدثون بالراديكالمي 
خطا » إذ أن الراديكالن ینادون کا ذکرا يضرورة التحول 
في آي وقت عن آرام › وينادون بفرض تمديلات فجائة 


٦ - اعرف مذهنكڭ‎ A! 


على الحتمم . بيا أحزاب أقصى اليمين تنادي بضرورة 
|kجمqورıة‏ — Republicanism‏ 
حكومة تقوم على أ كتاف نواب ومثلين بنتخبون مباشرة 
أو غير ذلك براسطة افراد الشعمب > حبث نتر كز بين يدعم 
السلطات العلا كافة . 
ويمين رئيس الدولة فبا بالانتتخاب “ ويظل عارس مام 


معصبة هلم أربم سنوات ٤‏ م حجري انتخاب غبره في 
نهايتها » أو برشح نفسه لاعادة افتخابه . 


(8) 
Socialism — الاشنرأاڪية‎ 

مذهب التنظم الاججاعي تكون فيه كافة وسائل الاتتاج 
والتوزيم والاستهار والتعامل بين أيدي الخكومة» لا الافراد. 
والاشتراكية مذهب اقتصادي أكثر منه سباي › والاختلاف 
أولما ‏ أن الاعال السباسة لازمة بصفة تدية لفرض 
هذا المذهب في عبط الأمة التي لم تكن لتعترف به لولا جود 

السباسة في هذا الضمار . 


AY 


وثانها - التحقتى من أن هذا المذهب لا عكن ان يارس 
إلا في ظل تمع ديقراطي . 

ومن الوجة النظرية فمن المستطاع إتباع هذا المذهب 
في ظل أي نوع من نظم الح العروفة . ومن ال جلى الواضح 
أن کشرن من الد کتاتوريین يدعون أتفسہم حکاماً اشترا كين 
على الرغم من أن سبطرة السلطات على وسائل الإنتاج من 
الأسناب الرئيسة المامة في عدم وصول هذا الإنتاج إلى حد 
الكال المطلوب خصوما إذا كانت تلك السطرة في أيدي 
حكومات استىدادية . ون تاحبة فإن مجتبما تأصلت فه 
بذور الاشتراكىة الصحبحة سيصل بطسمته ومن تلقاء نفسه 
إلى إقامة حك ديوقراطي سلى . 

على أن الاشنراكية قستطيع أن تقوم جنب إلى جنب مع 
نظم الحكومات الأخرى . وليس الملاف بين الاشتراكية 
والرأسمالىة قائ حول طبيعة تسبير أعمال الإنتاج › ولكن 
الخلاف في تملك رأس الال »“ وهي الثروة المستشمرة “ وفي 
تلك الاراضي والاعال كافة . 

والاشتراكىة فى قواعدها الاصلبة تتاثى مع الشيوعة 
ولكنہا تختلف عنما قي الوسائل الواجب اتباعا لتحقيق 
أهدافا “ فبيتا نرى الأخيرة تحض على الثورة وعلى اتباع 
وسائل العنف والإرهاب › نجد الأولى تحايي الفطرة وتنأى 
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تجانبما عن الوسائل الثورية الدامية وتفرض التطور مح الزمن 
ف قق نظمہا ف التمعات ألقاعة . 
از ېgة‏ — Socialism Fabiani‏ 

al hi‏ الفابىان بانجلترا وهي دي 

مع انتہاز الفرصة المواقىة اتنظم ساعات العمل وتسان الصحة 
ود الاحور ۰ 

و کان حزب الفايبان الدې تا سس عام ٤‏ اول من تادی 
يذه الأهداف وأعلن عن وسائ لتسحققها . ولقد أشرف على 
الحزب طائفة من أصحاب العقول النيرة أمثال الفلسوف 
برنارد سو والساسي ومري ما کدو ناد 8 


جاعة الاشتراكية ~ إلى صوiلa Soe‏ 

اتحہت ار كة العالنة البريطانىة وجية خاصة لاقت فا 
جاحا معنويا منقطم النظير فما بن سني ۱۹۱٩‏ و ۱۹۲١‏ . 
. وكانت الفككرة فيما ترقيب خطة افتصادية يشترك في وضمما 
٠‏ والاشراف علبا المال والمستلكؤن لتنسسق سياسة الح 
, فقامت جماعة منالاشترا كيين بتنظع صناعة البناء تنظ علا. 
زلكنما صادفت معارضة سديدة من الشبوعبين والاشترا كيين 
الأخرن 
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السو فييتية — Sovietism‏ 

نوع من الشيوعنة التي تطالب فيما الجالس الؤلفة من العمال 
والفلاحين وسوامم بتنضذ أوامر الحكومة المر كزبة العلا . 

و« سوضيت » كلمة روسة معناها مجلس › أو النقاش 
قي مجلس . ولل ذلك تكورن مالس السوضيت جاعات 
منتخبه تثل الجاهير وتؤلف ائات التشريعة الحا كة عندم. 
وفي روسيا السوفبيتية رى مجالس سوفييت للقرى ثم للمدن 
ثم للمنطقة تم للجممورية الواحدة من المت" عشرة جمورية الي 
يتألف منها الاتحاد السوفييتي . وفوتى هذا كله مجلس عام لحذه 
الجہوريات يما . 

وكانت سبطرة السوفبيت نتمحة الأحداث التالة : 

E‏ فیرابر نة ۱۹۱۷ وقع اصراب عام في العامة 
الروسبة ( بتروجراد ) فأمرت قوات البوليس والجيش بإطلاق 
النار على المضربين . وقي ٠١‏ مارس اضطر القصر نىقولا إلى 
التنازل عن العرش . 

وقامت حكومة موؤقتة معتدلة برئاسة البرنس لفوف .ولا 
يكن المعتدلون م الدين قاموا بهذه الثورة فإنيم لم إعودوا 
قادربن‌على تحديد أهدافما, واعتزل لفوف الحك. وتبمته حكومة 
کیرلسکي £ منتصف ړلو . ولکنہا بدورها إ تستطم 
الصمود أمام الممور الثائر المطالب بعقد الصلح والاستيلاء على 
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الأرض والخبز فسقطت في ۷ نومار . وتنعتها حكومة من 
الوفيت مؤلفة من زعاء البلشفىك وعلى راسم لنين . ولي 
شار سنة ۹۹٩۸‏ بدأت مفاوضات‌الملح مم الان وانتہت 
مماهدة برست للتوفسك »› وف ٠١‏ بولنو صدر آول دستور 
سوفىيتي . 

وقتفى هذا الدستور صودرت الأراضي لصالح الدولة › 
الي أصبحت هي المالكة الشرعبة للثروة الأهلىة كافة. وامتدت 
رقابة الحكومة إلى شؤون النقل وإلى المصانم والمناجم . 
وأعلن أن الممل واجب محتوم على كل شخص سل البنيان › 
ومنح حى :الاتتخاب للرجال والنساء ايتداء من سن التاسعة 
عشرة ما عدا أصحاب الأعمالاوأصحاب الدخل الذي لا يأتي 
عن طريتى العمل ا أجور > وكذلك التجار والقساوسة وغيرم 
من رحال الدين . 

وفي عام ۱۹۲٤‏ مات لبقن وخلفه في رئانة البلشفيك 
( الشوعبة الآن ) جوزيف ستالين . 

وما استقرت الأمور استأنفت روسيا السوفييتية علاقاتها 
الدبلوماسية مم-المالم الخارجي في خلال العشرين سنة التالبة 
للثورة > ولا قامت الفاشة في ابطالبا والنازية في المانا 
وتحرج الموقف قي الشرق الأقصى دفم هذا كله رجال الح في 
روسبا إلى التماون مم الدول الأخرى فانضمت إلى عصبة 
الامم في سنة 1۹۳4 . 
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Stalinism — الاستالينية‎ 


انها الشوعبة کا براها جوزف ستالين مم وجوب المبل 
على تأسيس حكومة شوعبة حازمة . 


الكو مية - موتا ماS‏ 


هي كل نظرية أو مذهب يقوم في أساسه على الملكة 
أو على قوة الدولة . 


الاشتراكية الكو مية ”¬ State Socialism‏ 

نوع من أنواع الاقتصاد العام قتلك بقتضاء السلطات القائة 
ج المصانم والموارد الاهلمة ومنايع الثروة فما ٤‏ وتشرف 
على رقابتہا وتوحپہا . 

Syndicalism — النقابية‎ 

كلمة فرنسىة تؤدي معنى الاشتراكة العنيفة التي تتوسل 
الال الختلفة . وما نظير في أمريكا قائم إلى الوم . ومن 
مادا استقلال نقابات المال عن الاحزاب السباسية . وما 
قامت هذه الحركة النقابة فى فرنسا ني أول عبدها كانت 
تۇد حقوق العال في إدارة الصناعة , وعند نيابة الحرب 
المالة الأولى سمحت بحقوق ماثة للمستلكين ني هذه الادارة 
الأصناعىة . 
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(T) 
‘Ttade Unionism — النقابية العمالية‎ 


.مرادفة تقريا مدا الفرنسي السابق . والنقابية المالبة 
مذهب ينادي محرية الانضمام إلىالنقابة التي تعمل لصالح أفرادها 
ولجابة حقوقېم وتحسين أجورم ٤‏ وتحديد ساعات ملم > 
ورعاية صحتمم » وتوفير وسائل الأمن والطمأنينة لمم > 
التعلم بينم > والتامين على حباتمم 

ركانت نقابات العال لغاية منتصف القررن الاسم عشر 
تتألف من كل عامل ذكر يتسب اجرة الممل . ولم ينضم 
السا النساء ولا المهال الفنبون المهرة في ذلك الوقت . ولكن 
ذلك الموقف تقر فانضم النسوة إلى النقابات دوت أن يكن 
عضوات فا > بل كان . نشاطہن النقاي موسا فقط عن 
طربق وحدات النمفؤن النوية الاضافدة في نواحي الترفضه . 
وعضي الوقع.التحتى المال الفنبون المرة كالمدرسين ومن الهم 
بالنقابات ؛ مأ ميد الطريى أمام بعض النقابات لكي تضم إلى 
صفوفا العمال وأصحاب الأعمال مما ما يتنافى مم الاصول 
النقابية الصحسحة . 

والنقابة الممالبة وبقول آخر الاتحاد النقابي لطائفة من 
الال -تجاهد لتثبيت أقدام العمالا م جورين »أي الذين يقناولون 
أجراً على السل الدي نقومون به . وذلكٌ ف جہادم لتنظم 
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حر كتهم حت يستخلصوا من الرأي العام اعترافا مقوقمم 
الدعوقراطىة في التوجه وبذل النصح الواجب تقدعه للمشرفين 
على الاتتاج الصناعي “ ومن ثم فرص رقابتهم على الاداة 
الحكومية . وكان اختلاف الادارة في المصانم مع بعض 
النقابات؛ بصدد بعض الاعتارات - كان هذا باعثا على ابتكار 
المال لنوع من الاضراب “۽ هو أن محتلوا أماڪنيم امام 
آلاتهم في المصافع دون عمل › ودون ان موا بالطبسع 
ازملامم ولا لميرم بالحاول عليم “ فتطل الأعمال بذلك ممطة 
مرقوفة حق تستجاب مطاليم . وقد عم داك النوع من 
الاضراب عالم لمال في جيم البلدان الديوقراطة التي تعترف 
حى المامل في الاضراب »> وأصبحوا برونه وسبة ميسورة 
لنحقت أحدافہم جلہا إن ر یکن کہا جما . 

ولو أن هذه الطريقة الفذة في الإاضراب غير قاترنىة إلا آنا 
تلقى ”رحبا لأنها تحول دون تشقبت المال فا لو أضروا 
خارج مصانعهم “ وخاصة إذا انتشسرت البطالة بين المال عامة. 


Totajitarianism — ةaelêرالا‎ 


حكومة شرف علا فرد واحد يتلك بين يديه سلطات 
لا تقبل جدلا ولا نقاثا » ولا يتسع نظامبا لقبام احزاب 
سباسبة أو جاعات اخرى غر المحزب الذي تناصره المجكومة 
وشاصرها . فلا نفد هناك > ولا أحزاب معارضة كالشاهد 


A۹ 


المروف في الدول الدعوقراطبة ذات النظم النبابية القانمة على 
الاتتخاب الحر المماشر 

والحكومات الد كتاتررية الى قامت في عصرتا المديث ولو 
أنها تختلف بعض الشيء عن النظم الاوقوقراطة الاستبدادية 
الباثدة إلا أا لا تكتفي بالرقابة تفرضها على السياسة وعلى 
المشتغلين بها “ بل انها تضطرم دا إلى الحضوع لارادتما › 
وتجبرم على اتباع تطباتما » وتنفيذ أوامرها . 


Trotskyism — anı الترو‎ 


آنا الشوعبة كا براها لبون تروتسكي »> وميدأما الممل على 
بث بذور الفتنة واشعال الثورات في جمدم أنحاء المالم کله 


o+% 
00% 


إعرف مذهبك 

المذهب الخنالي « بوتوپا » 
الدعقراطمة 

الاشتراصسكة , ۾ 


الفاشة . . . . 
تمريف المصطلحات الواردة في الكتاب 
الإطلاقة ‏ . . . 


۹۱ 
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الأوضوع 


س الفوضو ية + 
الاستيدامة ٠.‏ . 
الرأسعالية ‏ . . 
الجاعة ء . . 


المساومة المجاعبة ‏ الشوعبة 


الشوعة الجنسة . 
الرجصة - التعاون . 
الدعقراة . 
الدعقراطبة الساسة , 
ديقراطة النقابات 
الد كتاتوزية - الفاشة 
الفردية - المناعة . 
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السولىة - الدولبة الثالشة , 


الانفصالىة الامقمتمة 
اللىبرالمة ( مذمب الأعرار ) 
امار سكة ۰ ۰ 


* 
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۹۲ 


الموضوع الصفحة 
العسكرية - الوطنمة . ¥4 
التازية ۰ . Yo‏ 
التہلست . . MM‏ 
السلمبة ‏ ء ي ي .ا 4٠‏ 
البرلانىة - الملصرية ,. 4 
الراديكالىة A‏ 
المبورية - الاشتراكىة . . A4۲‏ 
الفابىة - ججماعة الاشتراكة م . At‏ 
السوفتية A o aaa»‏ 
الستالىنمة - الحكومىة - الاشتراكةالحكومىة - النقابىة ۷ه 
النقابىة المالىة . A۸‏ 
الإرهابة . ۸۹ 
التروتسككة 4 
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ا 

مارتعین دوریم ۔ موی لا اكناب - عا یدرو ز 
تارذ . نبرا عل رك اماف رماي 
اع الجامعَات واخطر الما هر مانا 2 ف 
میا رس الع وریا لی سی ا روان . وای فی 
طلیی الرس لاماری ار ای ناري را کی 
الات . 

واد رر تفس ا را 

ان ل ا ی تام الاری واا اسا 
فف را کلاس ام ھا ا ااب رر 
gg E‏ 
راونت قر س رامل عر مہا م الھور 
لزي , شالف . وزع دواري . وا 


سم زان وضع رہ کوعں وا اہ . 


